
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 جعلتني ملتزم**

... ُكانت الاحداث علي أشدھا.. في إحدى قري الصعید

و الغلیان و التأھب في كل بیوت القریة التي تتزعمھا 

.. عائلة الدمنھوري و عائلة الصباغ... اكبر عائلتین

ّكانت كلا العائلتین قد جمعت رجالھا في دوار كبیر 

رار سیقرره بعد ان رفضت العائلة لیعلنوا تأییدھم لاي ق

عائلة الصباغ اخذ العزاء في احد رجالھا الذي قتلھ 

وصل كبار رجال الامن في المحافظة لعقد ...مجھول

جلسة بین كبار العائلتین و بعد مشاورات دامت أیام 

متباعدة توصلوا الي ان یكون ھناك نسب بین العائلتین 

جتماعات عادت الا.. لایقاف الثأر و بحر الدماء بینھم

مرة اخري لكلا العائلتین لاختیار شاب من عائلة 

  .. الدمنھوري لیتزوج بنت من عائلة الصباغ

 ...  ..  

كان كبیر العائلة سلیم و .. ّفي دوار عائلة الدمنھوري

ابناؤه الثلاثة جابر و یحیى و حامد و ابناءھم و ابناء 

 عمومتھم و باقي افراد العائلة في اجتماع عاجل لاختیار

  .. الشاب الذي سیقدموه في الجلسھ العرفیة

یا بوي احنا محناش : حامد الابن الاكبر لسلیم  بغضب 

  مجبرین نتجوز منیھم 



یا حامد احنا ادیناھم كلمة و معدش ینفع : یحیي بھدوء 

  نرجع فیھا

جري ایھ یا بشمھندس ھو المصرویة : جابر بأنفعال 

  مراتك خلت قلبك رھیف كده لیھ 

  احترم نفسك و متجبشي سیرة مراتي  : یحیى بغضب

خلاص یا بشمھندس مادام انت موافق : حامد بغضب 

  یبقي ابنك انت اللي یتقدم للجلسة.. اوي كده

ًاحنا اصلا مش عایشین ھنا .. یعني ایھ: یحیى بغضب 

و لا حیاتنا ھنا یعني مش احنا اللي المفروض نقدم 

  التضحیة دي 

ي ولا خلاص ھتاخد بس انت دمنھور: حامد بأنفعال 

  اسم عیلة المصروایة 

نھض یحىي من مكانھ نحو حامد الذي انتفض نحوه و 

  كادوا یشتبكوا لولا ان جاءھم صوت الحاج سلیم 

خلاص .. انتم بتعملوا ایھ یا ولاد سلیم: سلیم بغضب 

  معدشي لیكم كبیر 

  یعني یا بوي: ًحامد مقاطعا 



انت یا و ... مسمعشي صوت حد منیكم: سلیم بغضب 

یعني خلاص .. باشمھندس یعني ایھ مبتقعدشي في البلد

  مصر خدتك من اھلك و عیلتك

  مش قصدي یا حاج بس : یحیى بأسف 

ابنك ادھم ھو اللي ... مفیش بس: ًسلیم مقاطعا  بحسم 

  ھنقدمھ 

  یا حاج ابني لسھ عیل : یحیي 

ده ... سنھ 18عیل ایھ یا بشمھندس ده : حامد بأستھزاء 

  سنھ 18عندي یاسر و خدیجة لما كنت عندي انا كنت 

  ابني لسھ بیدرس في الكلیة  یا حامد : یحیي بأنفعال 

انتھي : سلیم یقف من مكانھ و قبل ان  یغادر  قال بحسم 

  .. الكلام ادھم ھو اللي ھنقدمھ

یمكن ساعتھا : ثم رمق یحیى بنظره أستھزاء غاضبھ 

  وهیحس انھ منینا و یبقي قلبھ علینا مش زي اب

ًانتفض الجمیع واقفا احتراما لسلیم الذي بمجرد ان غادر 

انقض یحیى علي حامد لیشتبك معھ فحال بینھم الجمع 

  فتعالي اصواتھم

  یعني ھتشیلني انا جرایمك یا حامد : ًیحیي غاضبا 



  جرایمي لیھ ھو انا اللي قتلت: حامد بصوت عالي 

 انا حتي لو مش.. اسأل نفسك متسألنیش: یحیي بغضب 

  انت اللي قتلت فعمري ما ھكون انا

طب ما احنا قلنا محنش مجبرین نتجوز منھم و : جابر 

انت اللي عملت فیھا سبع و قلت كلمتنا و منرجعشي 

خلاص یا ابن ابوي الكلمة ملزومھ منك زیینا و .. فیھا

  ابوك قال كلمتھ

حرر یحیى نفسھ من أیدي الرجال الذین امسكوا بھ حتي 

و رمق اخوتھ بنظره غضب و غادر . .لا یشتبك بأخوه

  المجلس 

  ًتفتكر فعلا ھیلتزم بالكلمة: ًحامد ھامسا لجابر 

مش عارف یا حامد بس لو التزم یبقي ولاد : جابر 

  الصباغ علمو علینا و ھنكون سیره علي لسانھم

انا قصدت اخلي ابوي یقول ادھم عشان : حامد بغضب 

  يعارف ان حتي لو یحیى وافق مرتھ مش ھترض

علي رأیك بقھ أم لسان معووج دي : جابر بتھكم 

دي بالعافیھ .. ھترضي ابنھا الوحید یتجوز صعیدیة

و مفیش علي ... بتیجي ھي و جوزھا یقضوا اسبوع ھنا

  لسانھا غیر ابویا الدكتور و امي الدكتورة



ما ھو لولا .. و یحیى میقدرشي یتكلم: حامد بخبث 

 و لھ مكتب كبیر و ابوھا مكنشي بقھ دكتور في الجامعھ

  اسم لھ حساب في مصر

ما ھو عشان كده بیبقى زي الفرخ : جابر و ھو یضحك 

  ھو بس بینفش ریشھ قدامنا... اللي وقع في المیھ قدامھا

 .............  

ًفي دوار عائلة الصباغ لم یختلف المشھد كثیرا اجتمع .. ّ

كل رجال العائلة حول الحاج حسن كبیر عائلتھم و ابنیھ 

  .. سین و رحیمح

یعني یقتلوا منینا و كمان یأخدوا عرضنا : رحیم بغضب 

دمنا و .. احنا مفیش حاجة تجبرنا علي كده.. عندھم

  ھنبرده بالدم

احنا لو نفذنا الكلام ... رحیم عنده حق یا بوي: حسین 

ده عیلة الدمنھوري ھتكون علمت علینا و مش بعید 

اسنا وسط یكرروھا تاني و تالت و معدناش ھنرفع ر

  الخلق

معاش و لا ھیعیش اللي : احد رجال العائلة بأنفعال 

  احنا ھنرفع راسنا و ناخد بتارنا... یقدر یعلم علینا



الدم بـ الدم و ده شرع ربنا و كلام الحكومھ : رجل اخر 

  ملناش فیھ و ملوش مكان عندنا

مش انتم اللي بتقولوا ایھ اللي یتعمل و : حسین بغضب 

  ایھ ملكوش كبیر... ملشي یا ولاد الصباغایھ اللي میتع

  لا یا بوي اللي تؤمر بیھ سیف علي رقابنا : حسن بأسف 

احنا قلنا كلمة و مینفعشي نطلع مش : حسین بحزم 

ساعتھا ھنكون صغیرین قدام كبرات ... قدھا

اما لو جات من عند عیلة الدمنھوري و ...الحكومھ

ظل كبار في اتراجعوا ھنأخد ساعتھا حقنا و تارنا و ن

  نظر الكل 

  طیب فرضنا وافقوا یا بوي: حسن 

احنا ھنقدم للجلسة بنت .. مش ھیحصل: حسین بخبث 

  عبدالرحمن الصباغ

عبدالرحمن الاجیر اللي بیشتغل ف : رحیم بدھشة 

  ارضنا 

اكید ھم مفكرین اننا ھنقدم اغلي : حسین بأبتسامة خبیثة 

عرفوا اكید فلما ی.. بناتنا زي ما قلنالھم في الجلسة

ھیرفضوا و ھیكون قدام الكل و ساعتھا محدش ھیكون 

  لھ عندنا حاجة



و الله ما یرضیني الا دم حامد ولد سلیم : ًحسن ضاحكا 

  وقتیھا

 .............  

في بیت ریفي ضخم حیث یعیش الحاج سلیم الصباغ و 

دلف یحیى الي الغرفة التي یقضي فیھا اجازتھ ... اولاده

یحیى ھو دكتور بكلیة الھندسة و ... ھالسنویة في بلدت

شریك في  مكتب ھندسي ضخم مع ابو  زوجتھ جاكلین 

و ھو  استاذه بالكلیھ و مثلھ الاعلي و  صاحب فضل 

فقد تبناه علمیا و دعمھ و زوجھ ... علیھ في كل شيء

من ابنتھ الوحیدة و اصر ان یعیش في فیلتھ بأرقي احیاء 

لیس ... فاة زوجتھًالقاھرة حیث یعیش وحیدا بعد و

عام و الذي  18لیحیى سوي ابن واحد و ھو ادھم ذو 

یشبھ امھ لحد كبیر فقد اخذ منھا عینھا الزرقاء و 

ادھم الذي یدرس في كلیة الھندسة لم .. ملامحھا الاجنبیة

فبعد وفاة جده لامھ .. یأتي ابدا للقریة سوي ھذه المرة

رة ان الذي كان متعلق بھ لحد كبیر و یرفض في كل م

استطاع یحیى ان یقنع أدھم بزیارة بلدة ... یدعھ یسافر

لم یتخیل یحیى ابدا ان تقضي تلك .. ابوه و عائلتھ

ابنھ الذي قد جھز .. الرحلة علي مستقبل ابنھ الوحید

اوراقھ لیكمل دراستھ بالخارج فكیف یقنعھ ان یترك كل 

و كیف سیكون رد .. شي لیتزوج و یستقر في الصعید



زفر بقوة .. ًھ اصلا ان اخبرھا بقرار أبوهفعل زوجت

  .. فأتي صوت زوجتھ متذمرة من شيء ما

  بتقولي حاجة یا جیجي: یحیى 

یا یحیى الناموس ھنا ھیقتلني و : جاكلین بغضب 

دي حتي البراندا لما بفتحھا ... الرطوبة معنتش مستحملة

خلاااص معنتش قادرة .. اشم ھوا بشم ریحة وحشة جدا

  یوم كمان في البلد دياستحمل ولا 

  ھو فین ادھم... خلاص یا جاكلین ھانت: یحیى بتوتر 

اكید في اوضتھ ماھو مش قادر .. مش عارفھ: جاكلین 

یا روحي علیھ متمتعشي بأجازتھ و .. یتأقلم مع حد ھنا

  ھو خلاص فاضل كام یوم و یسافر

  طیب ھروح اشوفھ : یحیى و ھو یغادر الغرفة 

 .............  

كان ادھم منھمك في قراءة كتاب حین .. فة ادھمفي غر

  .. انتبھ علي طرقات الباب

  اتفضل: أدھم 

  بتعمل ایھ : ًیحیى مبتسما 



مفیش بقرا شویھ عن تاریخ جامعھ : ًادھم باسما 

عاوز اعرف خلفیھ عن .. ھامبورج و الاقسام اللي فیھا

الجامعھ عشان اسألھ المقابلھ بما اني اتقبلت یبقي لازم 

  عشي وقتمضی

اختفت البسمة من على وجھ یحیى فلاحظ ادھم ذلك 

  فأغلق الكتاب و اقترب من یحیي بقلق

  مالك یا بابا : ادھم بقلق 

  انا ضیعتك یابني : یحیى بحزن 

  مش فاھم: ادھم بدھشة 

حكي یحیى لادھم ما حدث لادھم الذي كان یسمع بانتباه 

اعطي ًحتي اذا ما انتھي من كلامھ قام ادھم واقفا و 

  ظھره لابوه و قال

الكلام ده مش مسؤل عنھ و مش ملزوم : ادھم بجمود 

انا مسافر الشھر اللي جاي و مش ھرجع مصر .. بیھ

  تاني

ھتصغرني قدام جدك .. یعني ایھ یا ادھم: یحیي بأنفعال 

  و أعمامك

.. انا مالي اصلا.. و انا ذنبي ایھ: أدھم بصوت عالي 

  ا ھرجع تاني انا عمري ما جیت ھنا و عمري م



ھي .. و كلمتي دي ملھاش قیمة عندك: یحیى بغضب 

  دي تربیتي و ھو ده جزائي

في ایھ ...صوتكم جایب لاخر الدنیا لیھ: جاكلین مقاطعھ 

  یا یحیى 

في اني قلت كلمة و : یحیى بغضب و ھو ینظر لأدھم 

  مش ھرجع فیھا

  بس یا بابا: أدھم برجاء 

  فھموني في ایھ: جاكلین بأنفعال 

  ادھم ھیأجل سفره السنھ دي: یحیى بجمود 

  .. طب لیھ: جاكلین مستفسره 

  لانھ ھیتجوز: یحیى و ھو یغادر 

  .. ایھ: جاكلین بصراخ 

دخلت .. اسرعت جاكلین وراء یحیي الذي عاد لغرفتھ

  وراءه و ھي تشیط من الغضب

انت اتجننت یا یحیى مین اللي ھیتجوز : جاكلین بغضب 

زھا ادھم حفید الدكتور محمود و مین دي اللي ھیتجو

  ناجي



ادھم ھو اللي ھیتجوز اما مین اللي : یحیى بھدوء 

  ھیتجوزھا فمش عارف

.. ًانت تقریبا فعلا اتجننت: جاكلین بضحكة غاضبة 

یعني ھتجوزه و مش عارف لمین لأ و كمان ھیأجل 

  لحد كده و كفایھ اوي انا ھاخد ابني وھسافر.. سفره

ادھم ... یا جاكلین مش ھیحصل : یحیى بغضب 

  ھیطعني انا و كلمتي ھتتنفذ

  ھنشوف یا یحیي: جاكلین مغادرة بسرعھ 

ھرولت مرة .. اسرعت جاكلین لغرفة أدھم فلم تجده

  أخرى لغرفة یحیى 

  ادھم ھرب یا یحیى : جاكلین بخوف 

  ھرب : یحیى بصدمة 

 .............  

في بیت ریفي متواضع حیث یعیش عبدالرحمن الصباغ 

وجتھ زینب و ابنائھا الخمسة  و ابنتھ من زوجتھ و ز

تجلس و ھي   17كانت نواره ذات ال .. المتوافاة نواره

تداعب اختھا الصغیره حین سمعت صوت زوجة ابیھا 

  من الخارج تنادي علیھا

  بت یا نواره: زینب 



  نعم یا خالتي جایھ اھو: نواره بخوف 

الحاج خرجت نواره لساحة البیت  لتجد ابیھا و معھ 

ما إن رأتھ حتي ... حسین الصباغ الذي یعمل ابوھا لدیھ

شعرت بقشعریرة فھي تخشى مجرد اسمھ فكیف اذا 

تراجعت خطوات و لكنھا تجمدت مكانھا حین .. رأتھ

  سمعت صوتھ ینطق اسمھا

  تعالي یا نواره قدمي ھنا: الحاج حسین 

تعي یا بت بوسي اید ابوك الحاج : عبد الرحمن بخوف 

  حسین

قتربت نواره و ھي ترتجف من الخوف و اخذت ید ا

حسین الذي أعطاھا لھا في تكبر فقبلتھا ثم تراجعت 

  ًبعیدا 

  قلت ایھ یا عبدالرحمن : حسین 

نوارة بنتكم یا حاج و اللي انت : عبدالرحمن بتلعثم 

  قولتھ یمشي

  یبقي نسمع رأیھا الشرع بیقول كده: حسین 

.. بنات لیھا رأياحنا معندناش : عبد الرحمن بحزم 

  احنا رجالھ یا حاج



بنتك ... یبقي علي خیرة الله: ِحسین و ھو یھم بالمغادرة 

تكون جاھزه یوم الخمیس ده یعني بعد بكره ھیكون 

  یلا سلام علیكم .. ُكتب كتاب و دخلھ

علیكم .. باذن الله یا حاج ھتكون جاھزه: عبد الرحمن 

  السلام ورحمة الله 

باغ المكان حتي دخلت زینب ما ان غادر حسین الص

  زوجة عبد الرحمن تستفھم منھ

  ھو في ایھ یا ابو عادل: زینب بفضول 

  نواره جالھا عریس: عبد الرحمن في سعادة 

  عریس : زینب بصدمة 

ایوه عریس و كتب كتابھا : عبد الرحمن و ھو یغادر 

  عاوزك تشرفیني و تخلیھا علي سنجة عشره.. بعد بكره

و على رأیي المثل .. ماشي: جھھا زینب و ھي تلوي و

  لبس البوصة تبقي عروسھ 

ًأخیرا ھخلص منك : ثم التفتت لنواره و قالت بأستھزاء 

  بقھ 

لم تكن .. لم ترد نواره و كأنھا قد غابت عن الوعي

تتخیل ان یأتي لھا عریس و من الذي جاء لیخطبھا لھ 

كادت تطیر و لو ... الحاج حسین الصباغ كبیر العائلة



نواره التي فقدت ... من فرط سعادتھا'ن لھا أجنحة كا

امھا في عمر السابعھ و تزوج ابوھا من زینب فأذاقتھا 

ُالعذاب حتي انھا رفضت ان تدخلھا المدرسة بحجة ان 

البنات لیس لھم تعلیم و ھاھي قد ادخلت كل ابنائھا و 

نواره رغم الاھمال الشدید في ... بناتھا المدارس

ت الید و لبخل زوجة ابیھا علیھا الا ملابسھا لضیق ذا

نواره فتاة ... ان ذلك لم یُخفي امارات الحسن عنھا

الصعید ذات البشره السمراء الصافیة الرائعھ مع حُمرة 

ًتزیدھا وضوءا و عینان واسعتان بلون بني فاتح و 

نواره ... حواجب قد تم رسمھم بعنایھ بدون تدخل قلم

 الفارع و قوامھا بشعرھا الاسود الطویل و جسدھا

الملفوف لم تكن تفتخر بشيء سوي انھا حافظة لكتاب 

الله و معھا إجازة بقراءات سبع فلم یكن ابوھا لیمنعھا 

ُمن الكتاب حتي لا یقال عنھ انھ كافر فلم تضیع نواره 

الفرصة و استغلتھا فحفظت القران و اخذت الإجازات 

 كانت ..حتي انھا كانت تعلم القران للفتیات الصغار

  نواره غارقھ في احلامھا حین انتفضت بید تجذبھا بقوة

مش بقول تعالى اغسلي المواعین و : زینب بعصبیة 

  نشري الغسیل

  حاضر معلشي : نواره بتلعثم 

  یلا یاختي بلاش سھوكھ : زینب بأنفعال 



: نوراه تغادر بسرعھ فتزفر زینب بقوه و ھي تقول 

  ھانت و ھخلص منك و استریح بقھ

.... ........  . .......  

فرغم ... ُفي غرفة یحیى كانت جاكلین تعد حقیبتھا بتوتر

كل محاولات یحیى في العثور على ادھم و لكن دون ان 

لذا قررت جاكلین أن .. یشعر احد بغیابھ الا انھ لم یجده

  تعود للقاھره لعلھا تجده قد عاد لفیلتھم ھناك 

  تفتكري فعلا رجع للقاھرة: یحیى بیأس 

مش عارفھ حاجة .. مش عارفھ: اكلین بعصبیة ج

  خالص

  المشكلھ ان ھدومھ و كل ورقھ ھنا لسھ: یحیى بحزن 

مش ھسیب لینا حاجة و مش ... ھاخدھم معایا: جاكلین 

  ھرجع ھنا تاني 

  یعني ایھ یا جاكلین : یحیب بغضب 

یعني أنا و ابني مش ھنیجي ھنا تاني : جاكلین بأنفعال 

  ابدا

ش انت اللي تقرري یا ھانم انا اللي م: یحیى بغضب 

  اقرر 



انت ناسي أنا مین و ... من امتي ده ان شاء الله: جاكلین 

  بابا عمل معاك ایھ

لا منستشي و مش ھنسي و حتي : یحیى مقاطعا بغضب 

  .. لو حاولت انسي مش ھقدر لأنك كل لحظھ بتفكریني

یبقي اعمل حسابك اني مش ... كویس اوي كده: جاكلین 

   ھنا تاني لا انا و لا ابني ھرجع

ِلو خرجت من .... لا اعملي حسابك انت: یحیى بغضب 

  البیت ده دلوقتي ھتكوني طالق

  ایھ: جاكلین بصدمة 

لو خرجتي من البیت ده ھتكوني طالق : یحیي بثباب 

و اعملي حسابك مش ھتاخدي حاجة من حاجات .. مني

وضة كل الورق و الھدوم مش ھیخرحوا  من الا... ادھم

  ًلحد ما ھو ییجي یأخدھم مني انا شخصیا 

جاكلین بغضب و ھي  تغادر و تحمل حقیبتھا لغرفة 

  '.. أنا ھاخد.. لا یظھر انك اتجننت رسمي: ادھم 

و قبل ان تتم كلمتھا جذبھا یحیى من ذراعھا بعنف 

فأوقفھا ثم اقترب من غرفة أدھم و أغلقھا بالمفتاح و 

ًلي السریر واضعا رأسھ جلس ع... تركھا و عاد لغرفتھ

كان یفكر كیف سیخبر ابوه .. بین كفیھ و منكس الرأس



مر الوقت و لم یشعر .. ان ابنھ الوحید عصاه و ھرب

  .. انتبھ على صوت.. بھ

 بابا مین قفل اوضتي بالمفتاح : أدھم 

ًیحیى لم یتمالك نفسھ و قام منتفضا من مكانھ نحو أدھم 

 .. و صفعھ بالقلم

  لیھ كده یا بابا:أدھم بصدمة 

 عاوز تھرب و تصغرني : یحیى بغضب 

یا بابا انا مھربتش انا خرجت اشم شویھ ھوا و : أدھم 

و بعدین انا قلت لحضرتك ان الكلام ... الوقت سرقني

 اللي انت قولتھ انا مش ملزم بیھ 

ھي ... بقھ دي اخرتھا یا ادھم: ًیحیى مقاطعا بغضب 

ري ما رفضت لك انا عم. .. دي اخر معاملتي لیك

حتي لما طلبت تسافر بره ممنعتش و لا قلت ... طلب

 تفضل جانبي 

یا بابا انا مش عاوز اعصي امرك بس انا : أدھم بأسف 

 خلاص بجھز نفسي للسفر 

طیب یا أدھم متصغرنیش بس في الیوم ده : یحیى بلین 

 بوعدك ... و انا ھتصرف

 حاضر : أدھم باستسلام 



ادھم و تحسس وجھھ مكان یحیى بسعادة اقترب من 

 الصفعھ و مسح علیھا ثم احتضنھ و ربت علیھ

 ًشكرا ... شكرا یا ادھم: یحیى بفرح 

 ھو فین ماما یا بابا: ادھم بحزن 

ابتعد یحیى عن ابنھ و صمت قلیلا و ھو ینظر الیھ ثم 

 سافرت مصر تدور علیك: قال 

 تدور علیھ: أدھم بدھشة 

وقتي و عاوزك جانبي سیبك من امك دل: ًیحیي مقاطعا 

طول الوقت عشان اثبت لعمامك اننا مرجعناش في 

 كلامنا و اني اقدر التزم بكلام ابویا

ممكن المفتاح ... طیب: أدھم بعدم اقتناع و ھو یغادر 

 بقھ عشان ارجع استریح في اوضتي 

 .. لا مش ھتاخده: یحیي بتلعثم 

 نعم لیھ : أدھم بأنفعال 

ھسلمھا للشغالین یجھزوھا لان اوضتك : یحیى بثبات 

 ُللدخلة 

 دخلة ایھ و انا انام فین طیب: أدھم بصدمة 



و تقدر تنام ھنا معایا ... دُخلتك یا ادھم: ًیحیي مبتسما 

 لحد یوم الخمیس 

تجمد ادھم مكانھ و ھو لا یصدق كل ما یسمعھ من ابوه 

 .. و الاحداث من حولھ

 ......................... 

ّدوار سلیم الدمنھوري و ھي غرفة في غرفة اخري ب

حامد الابن الاكبر لسلیم و الذي یتولي امور الارض و 

كان حامد ... معالف العجول و معھ مقایید كل شيء

یجلس و في یدیھ شیشھ یدخنھا بھدوء فیما كانت تجلس 

ّعلى الارض ممسكھ بقدمیھ المدلاه في إناء من المیاه 

 .. زوجتھ بھیة

 یاسر الواد ابن المصرویھ ھو اللي یعني یا ابو: بھیة 

 ھیتقدم للجلسھ

 ایوه ده اللي ابویا قالھ : حامد 

 یعني مش احنا كنا اولي بیھ: بھیة بغضب مكتوم 

 اولي بأیھ یا ولیھ: حامد بتعجب 

یعني خدیجة بقت عروسھ و یعني ولد : بھیة بتلعثم 

 عمھا اولي بیھا



و قام دفع حامد بھیھ التي كانت تمسك بقدمھ بعیدا 

ظلت .. ًارتعبت بھیة و قامت بعیدا.. ًمبتعدا بغضب

ساكنھ و ھي معلقھ نظرھا بحامد الذي اقترب من 

البلكونھ و ظل ینظر للخارج لدقائق ثم عاد و جلس علي 

 السریر ثم زفر بقوة و قال

حتي لو یحیى ... الموضوع ده اصلا مش ھیتم: حامد 

رضي المصرویة مش ھت... مقدرشي یرفض قدام أبوه

 ان ابنھا الوحید یتجوز بالطریقھ دي 

یعني قصدك ان أدھم : بھیھ و ھي تقترب بھدوء منھ 

 مش ھیتجوز البت بنت الصباغین

 ًلا طبعا : حامد بغضب 

و بعدین .. یبقى عروستھ عندي: بھیة مبتسمة بحذر 

علي الاقل الارض و الفلوس میرحوش بعید و كلھ یبقى 

 فینا و ف حجرنا 

فأتسعت ابتسامتھا و .. د بخبث و ابتسمنظر لھا حام

اقتربت منھ أكثر حتي التحمت بھ و مسحت علي 

فمسك یدھا و اجلسھا بجانبھ و تطلع الیھا .. ظھره

 .. فتعالت ضحكاتھا.. بنظرات جریئة

 قومي اطفي النور و تعالي : حامد 



 من عنیھ یا ابو یاسر: بھیة ضاحكھ 

  .................... 

غرفة جابر الابن ..  بنفس الدوارفي غرفة اخري

الاصغر لسلیم و التابع في كل شيء لاخوه الاكبر 

كان جابر یجلس علي الارض یتناول الشاي مع .. حامد

 حین سمعوا طرقات علي الباب ... زوجتھ سمیحة

 مین: جابر بصوت عالي 

 انا یا بوي : الطارق 

 تعالي یا سعد: جابر 

 لھ اختان أصغر منھ سعد و ھو الابن الاكبر لجابر و

برغم من تقارب جابر من اخوه حامد ..یسریھ و ابتسام

یقول انھ ... الا ان سعد لا یحب یاسر ابن عمھ حامد

لذا ف سعد لا .. یسعي للتحكم في كل شيء مثل ابوه

 یجتمع مع یاسر في مكان و لا حتي یوافقھ لرأیي

 في ایھ یا سعد: جابر 

 بس.. سلامتك یا بوي: سعد 

 اصب لك شاي یا سعد:  مقاطعھ سمیحة

 .. ماشي یا أم سعد تسلم ایدك: سعد مبتسما 



 ھنعمل ایھ یا بوي: ثم اضاف و ھو ینظر لابوه 

 مش فاھم تقصد ایھ: جابر 

 .. یعني عمي یحیى و.. یوم الجلسھ: سعد 

عمك یحیى حتي لو .... مش ھتم: ًجابر مقاطعا 

تھ مش فمر. . مقدرشي یرد كلمھ ابوه قدام الرجالھ

 ھتوافق 

 طیب یا بوي مین ساعتھا اللي ھنقدمھ: سعد 

ًمحناش ھنقدم حد اصلا و اعلي ما في : جابر بغضب 

 خیل ولاد الصباغ یعملوه

 بس یا بوي ده ھیبقي بحر دم: سعد 

ًجابر قام واقفا من علي الارض فأنتفض سعد من مكانھ 

 'ًأحتراما و ابتعد قلیلا

 ده اللي اتعلمناه و شرع الدم قصاد الدم و: جابر بحسم 

 ..  ربنا اللي نزلھ

طیب یا بوي بعد اذنك انا : سعد نكس رأسھ وقال 

 ھروح اشوف شغلي



لم یرد جابر الذي عاد لجلستھ فیما ظلت سمیحة صامتھ 

اما سعد فما ان .. رغم علامات الخوف علي وجھھا

 خرج من باب الغرفة حتي اصطدم بیاسر 

 مش تفتح یابني : یاسر بغضب 

 ماتحترم نفسك  احسن لك: سعد بغضب 

انا محترم غصب عنك و احسن لي لیھ : یاسر 

 ھتضربني ولا ایھ

 ِسعد یھم نحوه لیشتبك معھ فیأتیھم صوت جدھم

مالكم ..  في ایھ یا ابن جابر و انت یا ابن حامد: سلیم 

 عملین زي الدیوك النافره كده لیھ

مفیش یا : سعد  یقترب من جده لیمسك بیده یقبلھا قال 

 متشغلشي بالك... سیدي

یرضیك ان سعد كان ... لا فیھ یا سیدي: یاسر بأنفعال 

 عاوز یمد ایده علیھ

 .. انت اخوه و اكبر منھ.. ازاي الكلام ده: سلیم بدھشة 

كان سعد مصدوم مما فعلھ یاسر من شكواه لجده لكنھ قد 

 فھم ھدفھ فلم یرید ان یزاید امامھ فالامر لا یستحق 



یاسر ده اخویا و ... عندك حق یا سیدي:  بھدوء سعد

 دي كانت وسوسة شیطان وراحت لحالھا

الله یرضي عنك یا : سلیم و ھو یربت علي ظھر سعد 

 طول عمرك عاقل .. سعد

سمع یاسر كلمات سعد و رد فعل جده علیھا فلم یتمالك 

... نفسھ من الغضب و غادر بدون ان ینطق بكلمة

  أخذ بید جده لیوصلھ لمجلسھفأبتسم سعد في نفسھ و

 ................ 

ًفي غرفة یحیي كان ادھم محتجزا بأوامر ابوه یحیي فلم 

یخرج حتي لیتناول الطعام الذي  یأتي بھ احد الشغالین 

و اذا اراد استعمال الحمام فعلیھ اخذ الاذن و اذا تأخر و 

لو دقیقھ یجد ابوه علي رأسھ فیمسك بھ و یجره علي 

كان یحیى قد خرج لامر ما و نبھ علي ادھم .. .الغرفھ

تمدد ادھم علي السریر .. الا یغادر ابدا حتي یعود الیھ

فھو لا یجد ما یشغل بھ وقتھ سوي افكاره عن الھروب 

انتبھ على .. او كوابیس المكوث ھنا و الاستقرار للأبد

ظن انھا إحدى الخادمات قد اتت .. طرقات الباب

.. ادخل: كانھ و قال بصوت عالي بالطعام فلم یقم من م

ظل مغمض العینین حتي سمع ضحكھ غانجة فأنتفض 

انھا خدیجة .. ًمعتدلا في جلستھ فاتحا عینیھ علي  اخرھا



لم یحدثھا ... لم یرھا سوي مرة واحده..ابنھ عمھ حامد

لم یراھا ... ولم یسلم علیھا فذلك غیر مسموح بھ ھنا

ت بعض خصلات كانت قد اظھر.. بذلك الوجھ من قبل

من شعرھا و وضعت شي ما على وجھھا لتبدو بھیئة 

لم یروقھ الأمر بل شعر بالرغبھ في ... بنات المدینھ

... ًالضحك و بالفعل لم یتمالك نفسھ و أنفجر ضاحكا

ًكانت خدیجة تتطلع الیھ و ھو ینظر الیھا بشده مشدوھا 

ظنت انھا تروقھ فأبتسمت  حتي سمعت صوت 

بتسامتھا و غادرت بسرعھ تمنع ضحكاتھ فأختفت ا

دموعھا من السقوط و ما ان وصلت لغرفتھا حتي 

كانت امھا تراقب من ... حررتھا و أجھشت في البكاء

فلما .. بعید فھي من بعثتھا بتلك الھیئھ لھ لتلفت نظره لھا

اقتربت ... رأتھا تغادر مسرعھ لحقت بھا فوجدتھا تبكي

 و قالت منھا فشعرت بھا خدیجة فمسحت دموعھا

 عجبك كده اھو ضحك علیھ: بغضب 

 ھو قالك ایھ .. ازاي یعني: بھیھ بتعجب 

 ضحك بس.. مقلشي: خدیجة ببكاء 

 ... طیب انت لیھ: بھیھ 

یا اماه بقولك : و قبل ان تكمل كلمتھا قاطعتھا خدیجة 

 سیبیني ف حالي بقھ و خلیني بقیمتي ... ضحك علیھ



انا : ان تغادر قالت قامت بھیھ من مكانھا غاضبھ و قبل 

 .. سیبھالك یا بنت حامد... غلطانھ اني عاوزه مصلحتك

 ............. 

في یوم الجلسة كانت القریة في حالة صمت الذي  قد 

یسبق عاصفة ستأتي علي الاخضر و الیابس و لن یسلم 

منھا بیت إلا و طالتھ و اخذ نصیبھ  منھا ان لم تتم 

الدمنھوري یعج بالرجال ّكان دوار ... الجلسھ علي خیر

المدججین بالاسلحة بناء علي أوامر حامد الذي كان 

كانوا یستعدون صوریا ... علي یقین ان الجلسھ لن تتم

لاتمامھا من مظاھر الاحتفال بالأفراح من انوار و 

كانت النساء ... سرادق فخم یلیق بأبن عائلة الدمنھوري

سبھ تعد الولائم و یحضروا غرفة ادھم لتصبح منا

 ... لاستقبال عروسھُ

ًاما في دوار عائلة الصباغ فلم یختلف المشھد كثیرا 

نفس الاستعدادات فقد تم عمل موكب یلیق بھم حتي 

فیما ... یوصلوا العروس المختارة لبیت الدمنھوري

ًتأجج الرجال بالاسلحھ استعدادا لرفض عائلة 

الدمنھوري للعروس و بذلك لن تتم الجلسھ و یصبح 

 ..  الثأر مكفول لھمخیار 



كان ... ّفیما كانت الاستعدادات تتم في كلا الدوارین

رجال الامن قد احاطوا بالقریھ و انتشروا في ارجائھا 

ًتحسبا لاستقبال مدیر الامن و كبار الضباط الذین 

 .. سیحضرون الجلسھ لضمان اتمامھا و نجاحھا

في بیت عبد الرحمن الصباغ كانت نواره لاتزال 

ھا تنتظر من سیأتي لیأخذھا لبیت كبیر عائلة بغرفت

كانت نواره قد .. الصباغ حیث سیتم زفافھا من ھناك

ارتدت فستان ابیض بسیط جداو لملمت شعرھا تحت 

كانت تجلس علي سریرھا ترتجف من .. طرحھ بیضاء

كانت تتمتم بالادعیھ و ... الخوف و تنتفض من الفرحة

  بصوت زوجة ابیھااتفزعت... الایات لتھدأ من رھبتھا

قومي یا نواره خلصي الناس : زینب بصوت عالي 

 .. وصلوا

قامت نواره متثاقلھ من الخوف فامسكت زوجة ابیھا 

برغم قوة المسكة .. بزراعھا بقوه و ھي تدفعھا لتمشي

الا ان نواره لم تتأوه فكأنما قد غابت عن الوعي و فقدت 

ھا تشغلھا كانت أفكار... احساسھا بأطرافھا و جوارحھا

عما حولھا فكانت تمشي و كأنھا مسیرة بفعل قوه ما و 

نواره ... لیست لھا اي سلطان و لا سلطھ علي قدمیھا

ًعاما و التي تذوقت مرار الیتم و تجرعت    17ابنھ ال 

الحرمان علي ید زوجة ابیھا قد بنت احلامھا كلھا علي 



 ذلك الرجل الذي لا تعرفھ و لم تعرفھ قبل ھذا الیوم

لیصبح احن علیھا من ابوھا و زوجة ابیھا اللاذان تربت 

كانت ... بینھم و عاشت بینھم و تفتحت عینھا علیھم

نواره قد عاھدت نفسھا ان تكون أمرأة صالحة لذلك 

أقسمت علي الله الا یخذلھا و ان ... الرجل الذي أنقذھا

نواره قررت ان تفعل اي شي حتي ... یقویھا و یدعمھا

 اخري لمرار زوجة ابیھا و قسوتھ و إن لا تعود مرة

نواره كانت قد أقلمت نفسھا .. كان البدیل ھو ذل زوجھا

علي وضعھا الجدید بحالتیھ اما السعادة و اما الذل لكنھا 

ًقد اخرجت من حسابتھا نھائیا ان تعود مرة اخري 

 ... لزوجة ابیھا مھما حدث

 ......................... 

 وصل مدیر الامن و كبار الضباط ّفي دوار الدمنھوري

و رجال الدین فأستقبلھم سلیم الدمنھوري و اولاده و 

اولادھم و أبناء العمومھ و جلسوا ینتظروا قدوم ركب 

كان ادھم لایزال ..  العروس و رجال عائلة الصباغ

بغرفتھ لا یعلم ماذا یفعل و لا عقلھ یستوعب الاحداث 

.. لاستقبال العروسكانت الغرفة قد تھیئت ... من حولھ

كان السریر قد تغیرت الوان فراشھ للون الابیض و 

وضع علیھ قمیص نوم حریمي مفرود و جلباب ابیض 

و علي الطاولھ صینیھ ملیئھ بأشھي .. قد تم تطبیقھ بنظام



قام من مكانھ بحركھ عصبیھ و ... المأكولات المصریة

كان لایزال یرتدي .. ھو یزفر و یمسح علي رأسھ

ن جینز ازرق و شیرت رصاصي قد شمر بنطلو

ًكان یمشي في الغرفھ ذھابا و إیابا بتوتر ... ذراعھ ً

وقف بجمود یتطلع .. جاءت طرقات الباب لتنبھھ.. شدید

الذي تغیرت .. وجده ابوه.. نحو الباب لیري من القادم

 ملامحھ لما رأه بتلك الھیئھ

 انت بتستھبل یا ادھم: یحیى بغضب 

 ھ بس یا بابالی: أدھم بتلعثم 

 انت لابس ایھ یا عریس : یحیى بأنفعال 

 جینز و شیرت : ًنظر أدھم لملابسھ مستنكرا و قال 

 مكنتش عارف .. لا  بجد: یحیى بأستھزاء  

 .. انت مصمم تستفزني یعني: ثم اضاف بغضب 

 في ایھ بس قولي انا عملت ایھ: أدھم بدھشھ 

 في عریس یلبس كده: یحیى بأنفعال 

 مانا معملتش حسابي ببدلھ : سف أدھم بأ

یحیي یدیر ظھره لادھم و ھو یزفر بقوه لتمر دقیقھ 

صمت یلتفت بعدھا لادھم و یمشي تجاھھ ثم یتخطاه الي 



السریر لیمد یده و یمسك الجلباب الابیض و یدفع بھ 

 لادھم بغضب فیلتقطھ أدھم 

 ھلبس جلابیھ یوم فرحي : أدھم  بصدمة 

یق و تكون تحت الناس علي دقا: یحیى و ھو یغادر 

 ..وصول

ترك یحیي أدھم مذھول مما یحدث و مما ھو مُقدم 

خلع ادھم ال شیرت و اقترب  من الدولاب .. علیھ

انتبھ لحقیبتھ في ... لیُخرج فوطھ لیدخل بھا الحمام

اخرجھا و وضعھا علي السریر .. ابتسم لنفسھ.. الدولاب

 نحو الدولاب أسرع.. وجد أوراقھ لازالت بھا.. و فتحھا

و اخرج ملابسھ منھا و وضعھا في الحقیبھ و اغلقھا و 

وضعھا خلف باب الحُجره و اسرع للحمام لیأخذ حمام 

 .. دافيء لیستعد لیوم طویل قد یدوم لفترة لیست بقصیره

 ........ 

وصل ركب عائلة الصباغ یتقدمھ حسین الصباغ و ابنیھ 

 والد العروس و باقي كبار العائلة و بینھم عبدالرحمن

دخلوا السرادق فلم یقوم احد من عائلة .. نواره

ًالدمنھوري لتحیتھم مما اثار حفیظتھم و ملأ الجو توترا 

فقام مدیر الامن و كبار الضباط یُحیوھم و یصافحوھم و 

كان لتلك اللحظھ ... أخذوا بأیدیھم لیجلسوا في اماكنھم



أھب ًحامد موقنا ان أدھم سیھرب و كذا رحیم كان مت

لتلك اللحظھ التي سیُكشف عن شخصیة العروس التي 

 .. جلست في جانب السرادق مع باقي نساء العائلة

انا طبعا حابب اشكر الحاج سلیم : مدیر الامن 

الدمنھوري علي الاستقبال ده و وفاءه بتعھده و بشكر 

كمان الحاج حسین الصباغ علي حكمتھ و تفاھمھ 

ه للتصالح و النسب مع لخطورة الدم و الثأر و اختیار

 .. عیلة الدمنھوري

احنا كلمتنا سیف علي رقابنا و مادام قولنا : سلیم بوقار 

 نوفي 

و احنا محناش عاوزین غیر الخیر و ان : حسین بخبث 

 شا� یكون نسبنا خیر علیھم 

انتم یا حاج سلیم ... یبقي علي خیرة الله: مدیر الامن 

 اختارتم مین

 ولدنا أدھم ولد یحیي الدمنھورياحنا بنقدم : سلیم 

... ما ان نطق سلیم بالاسم حتي ضج السرادق بالھمھمھ

بدأ مدیر الامن و كبار الضباط یھدؤا .. تعالت الاصوات

 .. الجموع حتي ھدأت

 و انتم یا حاج حسین ھتقدموا مین: مدیر الامن 



 نواره بنت عبدالرحمن الصباغ : حسین بأبتسامة شماتھ 

ن من كلمتھ حتي انتفض حامد من ما ان نطق حسی

مكانھ فأنتفض جمیع عائلة الدمنھوري بتأھب و تعالت 

 الاصوات

 بنت عبدالرحمن الاجیر: حامد بغضب 

و مالھ عبد الرحمن مش صباغ ولا مش : حسن بأنفعال 

 مالي عینكم

بقھ ابن یحیي الدمنھوري یتجوز : جابر بصوت عالي 

 بنت الاجیر 

لفتاة و لا ابوھا و لكنھ فھم انھ قد َیحیي كان لا یفھم من ا

ضیع ابنھ یوم وضعھ بتلك الحسبھ فنھض من مكانھ و 

... اسرع لیخلص ابنھ من تلك الزیجة قبل ان یضیعھ

لكنھ تجمد حین رأي ابنھ ادھم في جلبابھ الابیض یتقدم 

ًنحوھم في ثقة أسرع نحوه لیأخذه بعیدا في غفلة من 

 .. یادي و تعالت اصواتھمالناس الذین بدأوا یشتبكوا بالا

تعالي یا ادھم خد : ًیحیي و ھو یجذب أدھم بعیدا 

 شنطتك و سافر 

ًأدھم كان ینظر حولھ مشدوھا من الاصوات و قد لمح  

 .. انتبھ لید تجذبھ.. رجال بأسلحة في وسط الجمع



 یلا یا أدھم بقولك: یحیي بأنفعال و خوف 

یلا علي : ن ادھم ولازال بصره مُعلق بالرجال المشتبكی

 فین یا بابا

ملناش دعوه باللي .. یلا علي مصر: یحیى بغضب 

 بیحصل  ده

 معدشي ینفع یا بابا : أدھم بثبات و ھو ینظر لابوه 

ًقال ادھم كلمتھ و مشي نحو المنصة مخترقا جموع 

و قال كلمة بصوت عالي و بثقھ .. الرجال المشتبكة

 جعل الجموع تتجمد مكانھا

و انا قبلت الزواج من بنت : أدھم بصوت عالي 

 عبدالرحمن الصباغ 

حامد اسرع نحوه بغضب لیجذبھ من المنصھ فما كاد 

یصل حتي وجد مدیر الامن یصیح بصوت عالي علي 

 المأذون ان یبدأ الاجراءات

 یا باشا احنا قدمنا زینة رجالنا : حامد بغضب 

 و البنت زینة البنات یا عمي : ًأدھم مقاطعا بحسم 

كانت نظرات عائلة .. ًكل نحو ادھم الذي بدا ثابتانظر ال

اما عائلة الدمنھوري ... الصباغ تحمل الشماتھ و التشفي

و ... فكانت قلوبھم مشتعلة و نظراتھم مشحونھ بالغضب



... ّكان ھناك من یراقب في ترقب  و یسمع ف صمت

كانت ترتجف من الجموع ... ّانھا العروس نواره

.. لعالیة و اسلحتھم المتواریةالمتشاحنھ و اصواتھم ا

فأخذت .. كانت دموعھا متحجره و بصرھا شاخص

نصیبھا بطعنھ في قلبھا حین جاءت كلماتھم تقلل منھا و 

من ابیھا نزفت بلا دماء و لم ترأف بھا عیونھا فتجود 

فما ان تلقت مسامعھا كلمة ادھم عنھا و انھا .. بما فیھا 

حررت الدموع توقف زینة البنات لانت مقالي عیونھا فت

رفعت بصرھا تبحث عنھ في .. نزقف قلبھا المجروح

انتبھت .. لم تستطع تمییزه.. وجوه الرجال المحتشدة

 وجدتھا زوجة ابیھا... علي اید تمسكھا

یلا یا نواره عشان الحریم ھیطلعوك لاوضتك : زینب 

 علي ما یخلص عریسك و یطلع

المنصھ ّاستسلمت نواره لیدیھا و بصرھا معلق نحو 

انتفضت بألم علي ید .. حیث اجتمع الرجال لعلھا تلمحھ

 تجذبھا بعنف

.. بصي قدامك یا قلیلھ الحیا: زینب بغضب 

 متفضحیناش

 .. حاضر: ّنواره بخوف 



ّدخلت نواره لاول مرة دوار عائلة الدمنھوري رفعت .. ّ

كان یبدوا في نظرھا كما .. عینھا و دارت ببصرھا فیھ

اعتادت ان تحكیھا لاخواتھا في الحوادیت التي 

اسرعت في خطاھا لتماشي خطواتھا ... الصغار

كانت نساء .. خطوات زوجھ ابیھا التي تمسك بیدھا

عائلة الصباغ یطلقون الزغاریط مكایدة في نساء عائلة 

الدمنھوري اللاتي غبن عن المشھد في اشارة واضحة 

لرفضھن الزیجة و عدم مباركتھن الزوجة و في اساءة 

صعدن .. صودة لعائلة الصباغ بعدم استقبال نساؤھنمق

دخلن .. للأعلى حیث ارشدتھن الخادمات لغرفة العریس

... و ھن یطلقن اصوات الزغاریط بقوة و بصورة مكثفة

كانت زینب مذھولة من حجم الغرفھ التي بدت في 

تطلعت للطاولھ و ما وضع .. مساحتھا كمنزلھا كلھ

ا قط و اخري لم تتخیل علیھا من اطعمھ ما سمعت عنھ

شعرت بالحقد علي تلك الیتیمة التي ما .. ان تتذوقھا

كانت فرحت انھا ستتخلص منھا لو علمت انھ سیكون 

ّأما نواره فقد غیبت وعیھا عما حولھا فـ ... ّھنا متلقاھا

ّلم تعد تشعر بھم  و جندت كل حواسھا لتتعرف علي 

رھا لعلھا دارت في الغرفة ببص.. فارسھا قبل ان تعرفھ

اخذت أنفاسھا بعمق لتعبأ رأتیھا ... ًتجد من اثره شیئا

أعادت اذنھا كلماتھ عنھا التي اخترقتھا فلم .. برائحتھ

... لعلھا تجد منھ شیئا بین حروفھا.. تُخطيء قلبھا



انتقضت علي اصوات طلقات الرصاص التي أطلقت 

 لتعلن عن انتھاء مراسم كتب الكتاب

 ........... 

اسم كتب الكتاب قد انتھت لتبدأ مراسم كانت مر

ُاطلقت اعیره البنادق من رجال العائلتین ..  الاحتفال

لتحیة رجالھم و كبارھم و بدؤا في تلقي واجب ضیافتھم 

بصدور موغرة و نفوس مشحونھ و عقول متأھبھ و 

ُارواح علي الاكف علي أتم الاستعداد للبذل في اي 

ركن من السرادق كانت  كل عائلة قد اخذت .. لحظھ

ایدیھم علي ذناد اسلحتھم المتواریة .. اجتمع فیھ رجالھا

أما كبار العائلة .. و عقولھم یقظھ لاي اشاره من كبیرھم

لم .. فقد جلسوا في المنصة بجانب كبار رجال الامن

یجرؤ ایھم علي استفزاز الاخر بكلمات صریحة فكانت 

فیلھ لشحن النظرات المتبادلھ و الھمھمات فیما بینھم ك

كان رحیم و اخوه حسن ینظرون ... القلوب و استنفارھا

التقطتھا ..  في تشفي و علي وجھھم ابتسامة خبیثھ

عیون جابر و اخوه حامد فبادلوھم بنظرات غاضبھ و 

اما یحیى فكأنما قد غاب عن المشھد و ... وجوه متوعده

ما ان انتھي كتب الكتاب حتي ... ًان كان جسده حاضرا

نما قد كتبو نھایة مستقبل ابنھ أدھم  و انھ ھو من شعر كأ

كان ینظر لھ في حسرة و ندم و یتمتم .. جنى علیھ



اما ادھم فلم یستطع احد تبین مشاعره ... بكلمات الاسف

كان یبدو جامد الوجھ ثابت الفكر و ... في تلك اللحظھ

نظراتھ .. البدیھھ یبادل كلمات التھاني بأبتسامة باردة

استمر ... ا غامضة لا تظھر مقصده و لا نیتھنافذة لكنھ

و كما بدأ ..  الاحتفال حتي الساعات الاولي من الصباح

... الاحتفال بطلقات الرصاص انتھي بطلقات الرصاص

قام أدھم من مكانھ و التف حولھ رجال عائلتھ یتقدمھم 

سلیم و ابنیھ جابر و حامد فیما تزیل یحیي الموكب 

 مكسور القلب مثقل العینین منكس الرأس شارد الفكر

.. ّدخلوا الدوار في صمت... بدموع الحسرة و الندم

صعد أدھم الي الاعلي فتلقتھ نسوه عائلتھ كما التقالید و 

ّاطلقن الزغاریط فكأنما زلزلت الدوار من قوتھا و 

كأنھن اردن ان یتفوقن علي نسوة الصباغ فكان لھن 

ي الداخل یحتفلن كانت نساء الصباغ ف... السبق و الغلبھ

بالعروس بالاغاني و الرقصات علي انغام الطبلھ و 

ألحان التصفیق و السنتھن لم تتوقف عن النمیمة و لا 

.. شفاھھن عن التلمیز في سیرة العروس و حظھا الوافر

فلما سمعن اصوات الزغاریط علمن بقدوم العریس 

فتحت .. فردوا بالزغاریط و ھن یتحضرن للمغادرة

نھوري الغرفة بالزغاریط فخرجت نسوة نسوة الدم

.... الصباغ تاركات العروس وسط نسوة الدمنھوري

دخل ادھم الغرفة فتعالت الزغاریط و أغنیات نسوة 



عائلتھ المادحة لھ و لعائلتھ و المتباھیھ برجولتھ و 

ّمرت دقائق و نوراه حابسة الأنفاس متأھبة و .. قوامتھ

فیھا مع فارسھا مستنفرة لتلك اللحظة التي ستكون 

ًاما ادھم فقد كان جامدا متماسكا  و كأنھ قد ... وحدھم ً

استنفذ كل طاقتھ لیتم دورة علي اكمل ما یكون فبدا 

ًمتأھبا لانتھاء تلك المھزلة قبل ان تنفذ طاقتھ ویفقد 

.. لم یحتمل تلك الاصوات اكثر من ذلك.. رباطة جأشھ

بدت كأجراس حرب تدق علي اوتار عقلھ فتدوي 

ّأما نواره فكانت مستغرقة مع ... صداھا في دواخلھ

دقات قلبھا المتلھفھ فغابت عما حولھا حتي انتفضت 

علي صوت سكنھا قبل ان یسكن الیھا انھ فارسھا و 

 .. رجلھا

معلشي علشان ... طیب یا جماعھ عقبالكم: أدھم بجمود  

 عاوزین ننام 

ا تبادلت النسوة النظرات و غادرن و ھن یھمھمن فیم

بینھم عن سبب غیاب بھیة و سمیحة عن تلك اللحظة و 

ما ان .... حتي أم العریس التي لم یرھا احد منھن قبلا

خرجت اخر امرأه الغرفة حتي أغلقھا ادھم بقوة فزعت 

التفتت ادھم فوجدھا ... نوارة فأنتفضت من مكانھا واقفھ

فھي ... واقفھ ترتعش فشعر بالذنب مما فعلھ و رق لھا

 شي لم یكن لھا اي ذنب مثلھرغم كل 



 انا اسف مقصدش اخضك: أدھم بأسف 

لم ترد نواره التي تواري وجھھا وراء بیشة بیضاء فلم 

تظھر دموعھا التي تسقط بغزارة من الخوف و 

ظلت تتأمل أدھم الذي لم ینظر الیھا و لم ... الترقب

ًجلس بعیدا عنھا واضعا رأسھ بین كفیھ ... یقترب منھا

ظلت مكانھا و كأنھا حتي .. ة من وقت لاخرو یزفر بقو

ًكانت ترتجف حابسة لانفاسھا بینما ..لم تنتبھ انھا واقفھ

كان عقلھا ...قلبھا یرقص في سعادة لقربھا من فارسھا

... قد رسم توقعاتھ عن تلك اللحظة التي ستجمعھم معا

كانت متأھبھ منتظره اولي لمساتھ لھا و اول سھام 

ت شفتاھا متعطشة لرواء قبلات كان... نظراتھ نحوھا

اما ... شفتاه و جسدھا الخرب ینتظره یسكنھ و یحییھ

كان یفكر في اللحظة ...ادھم فكان في وادي غیر الوادي

ھو الآن قد التزم بما ... التي سیغادر فیھا الجمیع لیرحل

سیرحل بلا عودة لكنھ .. قالھ ابوه و حقن دماء الكثیرین

نتفض علي اصوات ا.... سیكون مرتاح الضمیر

.. انتبھ لھا... قام مفزوع.. الطرقات العنیفھ علي الباب

... لازالت واقفھ مكانھا.. كانت ترتجف من الخوف

این كانت وھو .... كیف لم ینتبھ لھا.. كیف نسي امرھا

 .. رق لحالھا... یحسب حساباتھ

 ... متقلقیش: ِأدھم وھو یھم لیفتح الباب 



جال الغاضبة و الاصوات فتح الباب فصدمھ مشھد الر

خرج و أغلق الحجرة ... لم یفھم شي مما یقال.. العالیھ

 ّعلي نواره

 ھو في ایھ: ادھم بتعجب 

 عاوزین نشوف الدم عشان نطمن علي عرضنا: حامد 

 انا بنت اشرف من الشرف : عبد الرحمن الصباغ 

و بدأوا یشتبكوا مع بعض .. تعالت أصوات الرجال

 .. بالایدي

 افھم ایھ المطلوب: وت عالي ادھم بص

فیھ ان المندیل اللي علیھ شرف : حامد  بسخریة 

 المحروسة موصلشي لحد دلوقت

و الله لادخل اقتلھا و اشرب من  : عبد الرحمن بغضب 

 دمھا

اندفع عبد الرحمن في غفلة من أدھم للغرفة و انقض 

ًعلي نواره مسددا لھا لكمات في جسدھا ھرع أدھم .. ّ

جدھا ملقاه علي السریر تتلقي الضربات في و.. للداخل

صمت و بدون حتى مقاومة او محاولة لتفادي 

جذب ابوھا من فوقھا بغضب و دفعھ ... الضربات

كان حامد و جابر یتبادلان نظرات ... للخارج بعنف



الشماتھ فقد استطاعوا ان یحققوا نقطة لصالحھم 

أما حسین و حسن و ... بالتشكیك في عذریة العروس

حیم فساورھم القلق بالفعل و أصابت نظرات جابر و ر

كان ادھم قد دفع عبد ... حامد كرامتھم بسھام قاتلة

 الرحمن للخارج و اغلق الغرفة مرة أخرى 

 انت ازاي تضرب مراتي : أدھم بغضب 

 دي بنتي و شرفي :  عبد الرحمن بغضب 

 بنتك اه بس بقت شرفي انا: ًأدھم مقاطعا 

كان أدھم ینظر في .. ل مرة أخرىتعالت اصوات الرجا

یبحث عن ابوه او اي من كان یستمد منھ ... وجوھھم

.. لم یجد سوي وجوه متعطشة للدم... الثبات و یدعمھ

 ... لن تھدأ الا بالدم

 ماشي... عاوزین الدم: أدھم بحسم قبل ان یدخل الغرفة 

التفت فوجدھا .... ُدخل ادھم الغرفة و اغلق الباب

... تألم لھا... ت ترتجف فكأنھا تنتفضكان... ساكنھ

سمعتھ یدافع .. ّكانت نواره قد سمعت ما دار بالخارج

فأعلن ... سمعتھ یدعوھا بزوجتھ و شرفھ... عنھا

ًجسدھا المتألم بیعتھ ذاعنا بأرداتھ لھذا الذي سكنھ قبل 

و ظلت ... غیبت نفسھا عن كل ما حولھا... ان یطأه

اقترب ... شي لدرجة السُكرتعید كلماتھ على مسامعھا تنت



.. كانت لاتزال تغطي وجھھا بالبیشة... ادھم منھا بحذر

شعرت بدقات قلبھ تعانق ... كانت واقفھ قرب السریر

انتفضت ... مد یده بھدوء لیرفع البیشة.... روحھا 

تأمل ... بحركة لا ارادیة جعلتھ یبعد یده عنھا بسرعھ

ھا حمرة كانت سمراء ببشرة صافیة یشوب... وجھھا

و شفتیھا .. عیناھا واسعتان بلون بني فاتح... جمیلة

أبتسم لما .. كحبة فرولة ناضجة منتفخة و تضج بالدماء

رأھا فلم یتوقع ان یري مثل ھذا الحُسن تحت تلك 

ًظل صامتا لدقائق یغوص في تفاصیلھا حتي .. البیشة

تبدوا في .. ّكانت نواره قد علقت بصرھا بعینیھ.. ألفھا

بیضاء و .. و بشرتھ كزھرة القطن... السماءزرقة 

فھي لم تري مثل .. لا تدري... شعره ماذا یشبھ.. رقیقة

تسائلت في ... انتبھت علي ابتعاده عنھا.. ًھذا الشعر ابدا

... وجدتھ یقترب من مائدة الطعام..ُنفسھا ھل لم تعجبھ

و ماذا عن الرجال ... ھل سیأكل في مثل ذلك الوقت

ھل سیراق دمھا علي ... رعت دقات قلبھاتسا.. بالخارج

ًحسنا فھذا أیضا سیضمن ألا تعود لزوجة ... ید ابوھا ً

ًلم یعد یھم كثیرا ما ... إذا فلا مانع.. ابیھا مرة اخري

انتفضت لما رأتھ ... المھم ألا تعود... الذي ینتظرھا

ألتفت الیھا و .. مالذي سیفعلھ... یمسك  سكینھ صغیره

كینھ من معصمة و أحدث جرح قرب الس... ابتسم

تناول مندیلا قماش من علي الطاولھ و مسح .... فیھ



ُالدماء قلیلا ثم غطي معصمة بكم الجلباب و ذھب ناحیة 

... فتحھ فوجد الرجال في حالة تأھب شدیدة.. الباب

عیونھم مشتعلھ تنتظر تلك القطرات  القلیلة من  الدماء 

 عبد الرحمن بوجھ رفع یده بالمندیل فتلقفھ... لتطفئھا

تأمل .. مبتسم قد كشف منھ عن ضروسھ المخلوعھ

تغیرت الوجوه بعد رؤیة .. الوجوه فكأنما لم یعرفھا

عاد لغرفتھ و ...قطرات الدماء فبدت سعیدة و مرتاحة

التفت و اسند رأسھ من الخلف علي الباب و .. اغلقھا

ّكانت نواره ... اغمض عینیھ و زفر بقوة

... منھ و كأنھا مُسیرة بلا ارادة منھااقتربت ...تتأملھ

كان لایزال .. كأن انفاسھ التي یزفرھا تجذبھا نحوه

فتح عینیھ ... شعر بأنفاسھا على وجھ..  مغمض العینین

... فوجدھا امامھ بوجھ یألفھ و ان لم یكن رأھا من قبل

استسلم لیدھا و ھي تمسك بیده و تمشي بھ نحو 

ي علي ركبتیھا علي اجلستھ بحب و خرت ھ... السریر

كان ینظر لھا و یتطلع لما .. الارض تحت رجلیھ

.. و كأنھ قد بات في ذلك المشھد مجرد متفرج... ستفعلھ

ّبدأت نواره تخلع عنھ حذاءه و شرابھ ثم دعكت برفق 

اصابع قدمھ التي تیبست في محبسھا داخل الشراب و 

... كانت تبدوا واثقة مما تفعلھ و تجیده... الحذاء فلانت

كانت ..  فأستسلم للمساتھا بل و تطلع لیري ماذا بعد

وجدھا .. عیناه قد تعلقت بھا و ھي منھمكھ فیما تفعلھ



قامت علي ... ترفع رأسھا و تنظر لھ نظرات حانیھ

ُرفعت كم .. ُلم ینتبھ لیدھا تمسك یده. . ركبتیھا منتصبھ

.. الجلباب الذي كان قد تلطخ بدماء جُرحھ لكنھ لم ینتبھ

سحت بكم فستانھا الدماء و كأنھا ارادت ان یتعلق بھا م

قامت بخفھ .. شي منھ و لو كانت دماءه المراقھ بسكینھ

و اتجھت للدولاب فكان بصره قد تعلق بھا و روحھ 

أحضرت فوطھ نظیفھ و أتت بجلباب نظیف .. تھفو معھا

ابتسمت و اخفضت ... لھ و التفتت فوجدتھ ینظر لھا

 فوجدت یده كما تركتھا ف نفس بصرھا و اقتربت منھ

خرت علي ركبتیھا ... موضعھا و علي نفس حالتھا

التفتت ... منتصبھ و مسكت یده تنظف معصمھ بعنایة

فلا .. ظل بصره معلق بھا..  كأنھا تبحث عن شيء

... یھمھ ما تبحث ھي عنھ فھي كل ما یبحث ھو عنھ

وجدھا تترك یده و توجھ یدیھا نحو  رأسھا تخلع 

كان بلون ..  فتحرر شعرھا المموج الطویلحجابھا

بلون احمر لم ... شمس الغروب علي لوحات الرسامین

ُیره من قبل و كأنھا درجة لون لم تخلق الا لتمیز  ُ

كان یراقبھا و ھي تلف جرح معصمھ بحجابھا .. شعرھا

و تتمتم بكلمات ظن لتأثیرھا المخدر لالامھ انھا تعویذة 

 و حُبست انفاسھ حین وجدھا فتح عینھ علي اخرھا..  ما

أحس بدقات قلبھا تنبض في ... ُتمیل علي یدیھ تقبلھا

كانت نواره ..  ّقبلتھ قبلھ طویلة ھادئھ... راحھ یدیھ



مغمضھ العینین حابسة لانفاسھا و كأنھا ارادت ان تكون 

.... قبلتھا لھ في تلك اللحظھ ھي سبیلھا الوحید للحیاة

رج اخر نفس قد تعلق شعرت بیده تمسح علي شعرھا فخ

دامت تلك اللحظھ .. برئتیھا فتسارعت دقات قلبھا

لا ... و لیتھا دامت الدھر و لكنھ الدھر في تقلبھ.. لدقائق

فتحت عینیھا و قامت بخفھ ... دائم فیھ سوي وجھ الكریم

مدت یدیھا و امسكت ... و ھي تنظر لعینیھ المُعلقھ بھا

دا فارق الطول ب... یدیھ برفق و جذبتھ لیقف امامھا

... انحنت لاسفل فلم تخطئھا نظراتھ... بینھم كبیر

شعر و كأن ... مسكت بطرف جلبابھ و رفعت نفسھا

جبال جأشھ قد انھارت فتزلزلت دواخلھ و فقد سیطرتھ 

ّخلعت نواره عنھ جلبابھ الابیض الذي .. علي جوارحھ

كان ... لتبدلھ بأخر نظیف قد حضرتھ... تلطخ بالدماء

نطال ابیض واسع و ھاي كول ابیض ملتصق یرتدي ب

علیھ فبدا منھ بنیتھ الریاضیھ بطنھ الممشوق و عضلات 

كیف یصبح شيء ... تبسمت لنفسھا.. صدره المقسمھ

انتفضت علي ... بذلك الكمال و كأن الله قد جعلھ لھا آیة

أغمضت عینھا و شعرت ....حراره انفاسھ علي  رقبتھا

ر سوي بأنفاس ادھم و بجسدھا قد تخدر فلم تعد تشع

استسلمت لھ و ھو یتحسس وجھھا بلھفھ و .. لمساتھ

كان أدھم لا یدري ما ... و كأنھ قد قبل بیعتھا... حب

استسلم لھا ... الذي یفعلھ و كأنھ لا یرید حتي ان یعلم



شعر بأن قوة اخري تسیره بعد ان تملكت ..  فقط

ر كانت منھمكھ في خلع جلبابھ عنھ لتغیره باخ...منھ

كان یراقبھا حین توقفت للحظات و اغمضت ... نظیف

انحني نحوھا برأسھ  ... كم تبدوا جمیلة و سھلة... عینھا

كانت قبلة طویلة عنیفھ ...وضع اولي قبلاتھ علي رقبتھا

. . و كأنھ أراد ان یفتك بھا كما انھارت جبال صبره

ولولا نبضاتھا التي احست بھا ...كانت مستسلمة لھ

رفع رأسھ عنھا ..  نھا قد فارقت الحیاةشفتیھ لظن ا

فتحت .. ابتسم و ظل یتأملھا... فوجدھا مغمضة العینین

جذبھا نحوه .. عینیھا  بضعف و كأنھا تلومھ عن توقفھ

دفعھا برفق نحو .. ُو طبع قبلة قصیره علي جبینھا

ولا زالت ابصارھم ..  فرجعت بظھرھا نحوه.. السریر

كانت تردد .. ضت عینیھااقترب منھا ف أغم... متعانقھ

 ھا قد قبل البیعة و صار ملكھا 

 ...... 

ّفي غرفة اخري في دوار سلیم كان حامد یدخن النرجیلة 

كانت بھیة زوجتھ ... بشراھھ و یزفر أنفاسھا بعصبیة

لم تكن قد ... في سریرھا قد غطت وجھھا لتبدو كالنائمة

. ..نامت و كیف تنام و قد زادت الاطراف في معادلتھا

كانت تظن انھ یاسر ابن سمیحة وحده الذي یقف في 

لكن ظھر ادھم ... طریق ابنھا لیحل محل ابوه بعد جده



الذي سیمكث وسطھم و لیأخذ ما لن یستطع ابوه ان 

لم تضع تلك ...نصیبھ في املاك الدمنھوري... یأخذه

المصیبة في حساباتھا و لم تتخیل ان تفشل خطتھا في 

كان حامد في تلك اللحظة .. نتھاتزویج ادھم لخدیجة اب

كیف ..  یشعر بحریق احجار النرجیلة تسعر في قلبھ

و كیف ... یدخل عائلة الدمنھوري دماء عائلة الصباغ

كان ... ّلابنة اجیر ان تكون سیدة في دوار كبیر العائلة

لم كان علیھ ... یشعر بالغضب نحو اخوه یحیى و ابنھ

ًلیس طرفا في ھو لا یعیش وسطھم و ... ان یتدخل

ًلم یكن یحیى یوما مصدر قلق لحامد برغم ... حسباتھم

فھو ... عدم قدرتھ على السیطرة علیھ كما فعل مع جابر

و ... لا یعیش معھم ولا یھتم بالارض و لا تھمھ الأموال

ھو یعلم انھ لولا ان سلیم علي قید الحیاه ما جاء یحیى 

ضر ولده ادھم ابدا للبلد و لولا الحاح سلیم علیھ ان یُح

زفر بقوة ایصمت یحیى ... لیري بلدة أجداده ما اتي بھ

طول تلك السنون عن كل شيء حتي اذا ما نطق فتكون 

 ... كلمة كفر

........ 

ّفي غرفة اخري من دوار الدمنھوري كانت سمیحة 

كان غاضب لنجاح ..  تدلك رجل جابر في الماء الساخن

عر أنھم قد ش... عائلة الصباغ في فرض شيء علیھم



شعر بالغضب ... فازوا بجولة و بمساعدة اخوه یحیى

نحوه فلولا ما فعلھ ھو و ابنھ لكانت لھم الغلبھ و فازوا 

كانت سمیحة .. زفر بقوه افزعت سمیحة... بالجولة

رغم كل شيء تشعر بالراحھ لیس فقط لان الیوم مر 

علي خیر و لكن لانھ بالنسب مع عائلة الصباغ لم یعد 

تنھدت ...  دور في قائمة ضحایا الثأر بین العائلتینلابنھا

 .. براحھ و رفعت نظرھا نحو زوجھا فوجدتھ واجم 

 بقول ایھ یا ابو سعد: سمیحھ بأبتسامة خوف 

لكنھا كانت تعلم انھ یسمعھا فاضافت ... لم تتلقي منھ رد

و مش ھنروح بعید و ... احنا عاوزین نفرح بسعد بقھ: 

 هخدیجة بنت عمھ موجود

سحب جابر رجلھ من ... تلقت سمیحة اولي ال بشارات 

ًفابعدت ھي اناء المیاه بعیدا و قربت ... بین یدیھا بھدوء

 .. الفوطة التي ستجفف بھا رجلھ و لازالت متأھبھ

كلمي بھیة و انا ھكلم ... علي خیرة الله: جابر بھدوء 

 حامد و نتفق علي معاد كتب الكتاب 

عقبال ما تفرح : ادة و قالت تھللت اساریر سمیحة بسع

 بعوضھ یا رب

 ابتسم جابر لھا و لازال بالھ مشغول 



 ......  ....  ....... 

كان یحیى قد وصل لمحطة القطار برغم ان قطاره لن 

لم یستطع ان یظل في البلدة لحظة ... یصل قبل ساعتین

ما ان انتھي كتب الكتاب و ذھب ... واحده بعد ما فعلھ

ذھب ھو لیحضر .. یزفون ادھم لمذبحھالجمیع للداخل 

حقیبتھ و یغادر قبل ان یراه احد او ان یري ھو ابنھ و 

... نظرات اللوم التي سیصوبھا نحوه و ھو محق فیھا

جلس علي الكرسي في المحطة منكس الرأس مثقل 

شعر بالندم لانھ ... بالدموع یفكر فیما  یحدث الان لابنھ

زفر ..  كل ذلكغادر و الغضب لانھ ھو من تسبب ب

بقوة و ھو یضرب بقدمھ في الارض بقوة كأنھ یریدھا 

ان تنشق فتبتلعھ فعلي الاقل وقتھا سیكون لھ عذر 

ھل ستقبل ھي ... كان یفكر ھل یعود لجاكلین... مقبول

ھل ستسامحھ انھ طلقھا و ان فعلت فلن .. . ان تعود الیھ

لن یستطیع ھو حتي .. تغفر لھ ما فعلھ لابنھم

 .... و كیف یعود بدونھ... ھامواجھت

    . ............. 

ّفي دوار عائلة الصباغ كان حسین الكبیر و ابنیھ حسن 

و رحیم في نشوة النصر الذي حققوه علي اولاد 

نعم ھو نصر مؤقت و ... الدمنھوري و في عُقر دارھم

 .   لم یروي عطشھم لكنھ لایستھان بھ



 العروسھ بنت منظر حامد لما قلنا ان: ًحسن ضاحكا 

 عبدالرحمن الصباغ كان یساوي ملیون جنیة

عائلة ... ملیون جنیة مرة واحده: ًرحیم ساخرا 

 الدمنھوري كلھا ماتسویش عندي ولا حتي جنیھ واحد

المھم اننا طلعنا رجالھ و مرجعناش في : حسین بخبث 

دلوقت بقا بینا ... الكلمة و مشینا كمان كلمتنا علي الكل

 ضل اننا نتعادلیبقي فا.. نسب

 تقصد نأخد بدمنا اللي عندھم: حسن بفضول 

و ... كده كده ھناخده و لو بینا میت نسب: رحیم بأنفعال 

 مش ھنقبل غیر بدم كبارھم 

ولو اني مش شایف ان حامد یتقال علیھ : حسن بخبث 

 كبیر بس مش مھم أھو نخلیھا صدقھ علي روحھ 

 لھم تعالت ضحكات حسن و رحیم و ظل حسین ینظر

 ًمبتسما في ھدوء 

 ..............  . ........ 

كانت تظن .. ّفتحت نواره عینھا ببطء... في غرفة ادھم

ابتسمت و ھي تدور ببصرھا في الغرفة و ... انھا تحلم

.. نظرت بجانبھا فلم تجده.. تتذكر ما جري البارحھ

اعتدلت و ھي تتواري بجسدھا تحت ... اختفت ابتسامتھا



ًدتھ یجلس علي كرسي بعیدا قد نكس رأسھ وج.. الغطاء

مدت .. ًكان صامتا و انفاسھ بطیئة... ووضعھ بین كفیھ

یدھا لتأخذ قمیص النوم الذي تحرك قلیلا عن 

كانت .. ارتدتھ و قامت بھدوء  حافیھ تمشي نحوه..مكانھ

كانت .. تشعر بقلبھا قد غادرھا و روحھا تھفوا حولھ

و شعرت بالراحة و كلما اقتربت منھ زادت نبضاتھا 

مدت . . . و كأنھا جسد و ھو روحھ... كأنھا تنتمي الیھ

... ًانتفض واقفا و ابتعد عنھا.. یدھا تمسح علي شعره

و كأنھ لم یكن ھو .. كان یبدوا علیھ الخوف و الندم

فاضت دموعھا ....لم تعرفھ في تلك اللحظة... فارسھا

 مقبرة ُتشیع احلامھا الصریعة و ھي تدفن في... بصمت

تحجرت الدموع في مقلتیھا حین ... الواقع المریر

 سمعتھ یقول 

انا .. مكنشي المفروض ده یحصل: أدھم بھستریا 

 ضعت

كان .. ًلا تفھم شیئا مما یقول.. كانت تنظر الیھ مذھولھ

یمسح على شعره بعصبیة و ھو ینظر للارض و یمشي 

بدت ..كانت صامتھ... في اركان الغرفھ بھستریا

ة لیس منھ ھو فقط لكنھا الكلمات التي ھربت مخذول

عیونھا التي ضنت علیھا ..لسانھا المربوط.. منھا

باتت مخذولة ... بدا كل شيء  و كأنھ ضدھا... بالدموع



وقفت ..كانت تراقبھ و تراقب نفسھا.. حتي من نفسھا

ًلا یختلف كثیرا عما .. متفرجة لفصل جدید في حیاتھا

  كان أدھم و كأنھ قد عاد ...لاتزال مفعول بھ.. مضي

... و كأنھ كان تحت سحر ما تحرر منھ.. الیھ وعیھ

 ... كانت عیناه تلومھا.. وقف فجأة و نظر نحوھا

كانت ...  دقائق صمت عج فیھا الضجیج في الدواخل

ینظر نحوھا نظرات لوم لا تعرف ... ًتقف بعیدا عنھ

ب اقتر... سببھ فبادلاتھ بنظرات اسف لا تجد لھا مبرر

و كأنھا اجرس انذار ... تسارعت دقات قلبھا.. نحوھا

شعرت بأنفاسھ قربھا لكنھا لم .. متأھبھ لاعلان مصیري

لحقتھ ببصرھا وجدتھ یحمل .. تخطاھا.. تشعر بھ ھو

.. التفت نحوھا.. حقیبة مغلقھ وضعت وراء باب الغرفة

تبدلت نظراتھ لنظرات اسف لم تفھم معناھا لكنھا بادلتھ 

اء عن ذلك الشيء الذي تتأسف نظراتھ بنظرات رج

و كأنھا تترجاھا ان تشفع ...تعلقت عیناھا بالحقیبھ.. عنھ

 انتبھت علي صوتھ.. لھا عنده

انا .. مكنشي المفروض كل ده یحصل: أدھم بأسف 

بس انا كمان .. ِانا مش بلومك.. ملیش ذنب ف كل ده

 مقدرشي اعمل اكتر من كده

لا تفھم .. ن عینیھ و الحقیبةّكانت نواره تنقل نظراتھا بی

كانت تستعطفھ ... ًشیئا مما یقولھ و لا تجد ھي ما تقولھ



بنظراتھا و تتشفع  بتلك الحقیبة التي تعلقت بیدیھ 

كانت تحاول ان تتمالك الكلمات لتنطق بھا ..كطفلتھ

فیخذلھا لسانھا و كلما حررت لسانھا من مربطھ ھربت 

لیھا و تحالفت الكلمات و كأنھا مؤامرة قد حیكت ع

انتبھت مرة اخري علي حركتھ و ھو .. جوارحھا ضدھا

لم تكن نظرة .. یعطیھا ظھره و ینظر لھا نظرتھ الاخیره

نظره .. كانت نظره تحرر... اسف و لم تكن نظره وداع

لم تتحرك ... كانت نظرتھ طعنھ نافذة في القلب... ھجر

خرت علي الارض صریعة قلبھا .. من مكانھا

تحررت دموعھا تنزف مرار الظلم و .. ..المخذول

رفعت نظرھا لاعلي تناجي الذي لا یغفل و لن ... القھر

یا ... نطق قلبھا فتحرك لسانھا... فأطلق لسانھا.. یخذل

.... یا رب حسبي الله ونعم الوكیل.. رب حسبي انت

ظلت دموعھا تجذل و كأنھا شلال قد تحطمت 

جھشت في البكاء أ... انتبھت علي اذان الفجر.... سدودة

.. ظلت تردد الله اكبر الله اكبر... مع قول الله اكبر

خلعت .. نھضت متثاقلة بدموعھا و ھمومھا و جراحھا

أخرجت جلباب عقدت ... عنھا قمیصھا و ارتدت السواد

ذراعیھ و فتحت طرفھ و اخرجت ملابس قد وضعت 

اخذت منھا القلیل كانت رأسھا .. في الدولاب من اجلھا

لملمت الجلباب الذي .. ُلا تدري بأي ذنب قتلت.. .منكسھ

التفتت و رفعت بصرھا نحو تلك .. حوي ثیابھا و عقدتھ



الرقعھ التي شھدت محیاھا و مماتھا في غضون 

.. لمحت فستان زفافھا مُلقي بجانب السریر.. ساعات

رفعتھ و فردتھ على السریر تبحث عن .. اسرعت نحوه

اء ادھم التي مسحتھا ُمسكت كمھ فرأت دم.. شيء فیھ

.. تأخذ انفاسھا عبره بعمق..  قربتھ من وجھھا ... عنھ

طبقتھ و وضعتھ .. كأنھا تبحث عن دقائق اخري تحیاھا

ُفتحت باب الغرفة ... نھضت لتغادر.. مع باقي الثیاب

... لم تلتفت خلفھا.. بھدوء حتي لا یشعر بھا أحد

لتي ھرولت تلتقط انفاسھا بصعوبة من بین دموعھا ا

كانت تجھش في البكاء ... تخرج و كأنھا تمزق أحشائھا 

لم تشعر بنفسھا .. فكأنما دموعھا وقود یستحث خطواتھا

فقد أطلقت العنان لقدمھا و كأنھا تقول لھا اذھبي بي 

لم .. لم یكن أمامھا خیار اخر... ًبعیدا حیث لا اعرفني

 تكن تستطیع ان تبقي حتي اذا ما أتوا لیھنأوھا فیجدوا

لن تجد ما تقولھ و كیف .. زوجھا قد غادرھا و ھجرھا

بما سـ تبرر فعلتھ و كیف ستبرأ ... تقول ما لا تعلمھ

ُستقتل و تظل سیرتھا ملوثة و تدفن و .... نفسھا ُ

لم ... تصحبھا لعنات أبوھا و أخوتھا و كل من یعرفھا

لم .. لم تشعر بالتعب... تشعر بالمسافة التي قطعتھا

كانت كل حواسھا  و ... ي التوقفتأتیھا رغبة ف

التفتت فجأة ... جوارحھا تعمل بلا سلطان منھا علیھا

بدت كأنھا قد .. لقد غادرت القریة... لتنظر خلفھا



التفتت مرة اخري فلم تري شيء بسبب .. ابتعدت بأمتار

كانت سیارة تطلق .. النور الشدید الذي ظھر امامھا

 سقطت منھا لفة ...ّصوت تنبیھھا لكن نواره لم تسمعھ

لم تصدمھا .. وقعت علي الارض فاقدة للوعي... ثیابھا

 .. لكنھا الصدمة... السیارة

.............  

كان عقلھ لا .. كان ادھم قد ركب القطار المتوجھ للقاھرة

كان و كأنھ في ... و لا یشعر بشيء.. یفكر بأي شيء

 مھمھ محددة تلقى الامر بھا فلبت جوارحھ تنفذھا و لیس

لا یلتفت .. ًھادئا.. ًثابتا.. كان جامدا.. لھ بذلك اي اراده

ما ان ... لا یشعر بمن حولھ... وراءه و لا یري أمامھ

صعد الي القطار و جلس علي كرسیة و بدأ القطار 

كانت تسطع ... نظر من شباك القطار لیراھا... یتحرك

قال .... لقد قتلھا و تخلي عنھا... تبدوا حزینھ.. من بعید

قال لھا انھ قد .. و ما كان ذنبھا... لھا انھ لم یكن ذنبھ

و ماذا عنھا كیف خرجھا من .. فعل ما یمكنھ فعلھ

... اغمض عینیھ لیھرب من نظراتھا اللائمھ.. حساباتھ

سمع اصوات صمتھا المؤلم تدوي ... فسقطت دموعھ

و كأنھ .. فتح عینیھ بقوة و كأنھ قد فقد عقلھ... داخلھ

لا یستطیع ان یعي ...  ھا قد استرد وعیھكان مُغیب  و

اي حماقھ تلك التي .. كیف تركھا وراءه ھكذا... ما فعلھ



انھا جریمة بلا ..ُارتكبھا و ھل الحماقات تخلف قتلي

مسح .. انھ القتل خذلانا.. قتلھا بخنجر الھجر .. مبرر

و كأنھ یرید ان یمسح اثار ... وجھھ بقوه و شعره بعنف

رائحھ .. زالت رائحتھا عالقھ بھما.. الجریمة عنھ

مد یده .. قبلتھا علي یدیھ... لمساتھا الحانیة... الضعف

حجابھا الذي .. شمر عن معصمھ.. بحركھ لاارادیة 

تنفس بعمق ... قربھ من وجھھ... وضعتھ حول معصمھ

سقطت دموعھ بغزارة ... ًكأنھ یلتمس شیئا منھا... عبره

لا یرید ان یلوثھ ابتعد بسرعھ فھو ... فبللت الحجاب

حرره .. یریده ان یظل طاھر كما تركتھ... بدموع قاتلھا

طبقة بحب و علي شفاتھ بسمة حانیة .. من علي جرحھ

أغمض عینیھ فأستحضرھا عقلھ فبدت كأن لم ... حزینھ

.. تعلقت عیناه برؤیاھا.... فھي لم تغادره.. یغادرھا

فر سیسا.. لا یستطیع... تمني لو  كان یمكنھ الرجوع

.. لیتھ أخذھا معھ... ًغدا الي مستقبلھ الذي طالما حلم بھ

 .. لیتھ یعرف ماذا سیحدث لھا... لیتھ ما تركھا خلفھ

 .  ............ 

ًكانت الساعة تقارب الثالثة عصرا حین تعالت 

كانت نساء الصباغ قد ... ّالزغاریط في دوار الدمنھوري

ات  انتبھ سلیم للاصو.. حضرن بصباحیة عروسھم

 فكان معھ ابنھ حامد الذي بدا علیھ الغضب 



 قوم یا حامد ابعت حد لأدھم ینبھ ان ضیوفھ جھم:  سلیم 

بقي بنت الاجیر خلاص ھییجي لھا : حامد بعصبیة 

 ضیوف و نستقبلھم كمان

 معدشي كلمتي مرتین.. حامد قلت قوم: سلیم بحسم 

 حاضر یا بوي: حامد بأستسلام 

علي لیقوم ھو بتلك المھمھ ترك حامد ابوه و صعد لا

لعلھ یستطیع ان ینفس شيء من غضبھ في العروس 

طرق الباب و وقف ... بالتلمیح عن اصلھا او فقرھا

... طرقھ مرة اخري فلم یجد رد.. لم یأتیھ رد.. ینتظر

مد .. طرق بعنف اكثر فلم یستجب احد... شعر بالقلق

.. حدلم یجد ا.. مشي خطوات للداخل.. یده یفتح الغرفھ 

التفت لیجد الدولاب مفتوح و لیس بھ .. ًوقف مصدوما

وقف دقائق عقلھ لا یستطیع ان یدرك .. ثیاب العروس

ابتسم و اسرع للخارج ینادي .. ما حدث في تلك الغرفة

 بصوت عالي

 بنت الصباغ ھربت من جوزھا: حامد بصدمة مفتعلة 

 في ایھ یا عمي: ًخرج سعد علي صوت عمھ مھرولا 

 بنت الصباغ ھربت : فعال حامد بأن

 ازاي و أدھم فین: سعد بصدمة 



ھیكون فین راح یدور علیھا و یغسل : حامد متلعثم 

 .. شرفھ

اسرع حامد لاسفل و خرج لمن جاء من عائلة الصباغ 

 .. بوجھ الثائر الغاضب

 ..   بنتكم ھربت یا ولاد الصباغ: حامد بغضب 

 ..تعالت الاصوات و صراخ النسوة

 في ایھ یا حامد : راء حامد بدھشة سلیم من و

فیھ ان بنتھم الوسخة ھربت و وسخت : حامد بأنفعال 

 سمعتنا معاھا

 ایھ ھربت: سلیم بصدمة 

احتشد كل .. و الجمیع متأھب..   گانت القریة تغلي

ّرجال عائلة الصباغ و نسائھا و توجھوا لدوار 

.. و جمع حامد رجال عائلة الدمنھوري... الدمنھوري 

ما ان وصل اولاد الصباغ یتقدمھم رحیم و اخوه .. 

وجدوا حامد و جابر یتوسطون .. حسن مقفھري الوجوه

رجال الدمنھوري و علي وجوھھم نظره تشفي و 

 .. ابتسامة شماتھ

 ھم دول حریمكم یا رحیم: حامد بغضب مفتعل 

 .. احنا حریمنا اشرف من الشرف: رحیم بغضب 



للي تھرب من بیت و ھي ا: ًحامد مقاطعا  بسخریة 

 جوزھا دي عندكم شریفھ برضھ

ما ان أتم حامد كلمتھ حتي انتفض رحیم نحوه یرید ان 

اشتبك رجال العائلتین ... یشتبك معھ فكانت اشارة البدء

تعالت .. بدت كمعركة حقیقیة... بالعصي و الشوم

اصوات صریخ النسوة تدوي بجانب صوت تلاحم 

تلف لكنھ حتى اتي صوت مخ.. العصي و الشوم

توقفوا لیتبینوا .. كان صوت الرصاص.. مألوف

كانت الطلقات من سلاح احد الضباط الذي .. الصوت

 أتى بأخباریھ عن وجود شغب في البلدة 

اي حد .. كل واحد یلزم مكانھ: الضباط بصوت عالي 

 .. ھیتحرك ھیبقي بیقاوم الحكومة و ھیتعمل لھ قضیة

 وصل لحامدحتي .. تقدم الضابط یخترق الصفوف

احنا مش كنا ھنا في .. في ایھ یا حاج حامد: الضابط 

 الفرح امبارح و كل شي تمام

.. فرح الشوم یا باشا و نسب العار: حامد بغضب مفتعل 

 البت بنتھم ھربت 

امتقع وجھ رحیم و اخوه حسن لما قالھ حامد و لم یجدوا 

فحتي ابو .. كلمة تحفظ لھم كرامتھم او تعید اعتبارھم

 ... تاة قد أخذ اسرتھ و ھرب من القریة بعد الخبرالف



 و  جوزھا...ھربت ازاي: الضابط بدھشة 

ھیعمل ایھ .. راح یدور علیھا: حامد بأسف مصطنع 

مھما كان تعتبر شرفنا و لازم نحافظ .. اكتر من كده

 اصل عیلتنا محصلشي فیھا كده قبل .. علیھ

  ..ایھ اللي حصل یا حاج رحیم: الضابط لرحیم 

.. كان منكس الرأس.. صمت.. رحیم لایجد ما یقولھ

 رفع بصره لیصطدم بنظرات حامد الشامتھ

ھناخد رجلتنا و نعاود .. بعد اذنك یا باشا: رحیم بجمود 

 بیوتنا 

یعني یا حاج رحیم ھتروحوا فعلا و لا بمجرد : الضابط 

ما نمشي احنا یجي لنا اخباریة ان في اشتباكات و 

 ضحایا 

 ...  یا باشا ربنا ما یجیب حاجة من ديلا: رحیم 

ًنظرا للظرف اللي .. ماشي یا حاج رحیم: الضابط 

بتمروا بیھ ھتغاضي عن الموضوع و ھعتبره كأن لم 

 و ان شاء الله تعتروا ف بنتكم.. یكن

تلقي رحیم كلمات الضباط الذي لم یقصد بھا سوء 

فقد ذكره بمصیبتھم و عرضھم .. كخنجر في كرامتھ

اعطي رحیم .. لوث بفعلة تلك الفتاة الھاربھالذي ت



الاشارة لرجالھ لیغادروا وسط صیحات استھجان و 

 ... نظرات سخریة و شماتھ من رجال الدمنھوري

 .................. 

حیث یعیش یحیي .. في فیلا فخمة بأحد أحیاء القاھرة

كان المكان .. مع زوجتھ جاكلین مع إبنھم أدھم

و ضرب الجرس فلم ینتظر وصل یحیى ... ھاديء

ُكثیرا و فتح الباب  دلف للداخل .. ً

 جیجي ھانم وصلت؟ : یحیي یحدث الخادم 

 .. ایوه یا دكتور و ف اوضتھا: الخادم 

اعملي فنجان .. طیب انا ف اوضتة المكتب: یحیي 

 قھوة

انت ایھ اللي جابك : و قبل ان یتم كلمتھ قاطعتھ جاكلین 

 یا یحیي

 ا جیجيیعني ایھ ی: یحیي 

 انت مش طلقتني: جاكلین 

و رجعتك تاني : یحیي و ھو یلتفت لیدخل غرفة المكتب 

 لعصمتي 



مش : جاكلین و ھي تنزل درجات سلم الفیلا بسرعھ 

 قبل ما ترجع لي ابني

حاولت و الله حاولت و ھو : یحیي و ھو یتجة نحوھا 

 اللي رفض 

. ..یعني ابني راح مني.. یعني ایھ: جاكلین بھستریا 

 انت السبب انت و اھلك و قرفكم.. انت السبب

متتكلمیش ... حاسبي على كلامك یا ھانم: یحیي بغضب 

 كده عن اھلي 

..  انت لسھ ھدافع عنھم: جاكلین بصوت عالي و ببكاء 

 انا عاوزه ابني.. ابني الوحید ضاع مني

 .. طیب اھدي یا جیجي و انا: یحیي بأشفاق 

 صوتھم العالي لم ینتبھوا و لم یكد یكمل كلمتھ و بسبب

 لصوت الجرس و دخول أدھم

 انا رجعت یا ماما : أدھم 

التفت یحیي و جاكلین لمصدر الصوت و اسرعت نحوه 

تنفس یحیي بعمق و تنھد .. و ھي تبكي و تحتضنھ

كان أدھم جامد لا یتفاعل .. براحھ و اتجھ نحوه یحتضنھ

 .. مع بكاء امھ و احضانھا و احضان ابوه

 جیت ازاي یا ادھم: أبتسامھ فرحھ یحیي ب



 ھربت : ادھم بجمود 

احنا .. احنا ملناش قعاد في مصر كلھا: جاكلین بلھفھ 

 كلنا نسافر لالمانیا و نستقر ھناك

یحیي صمت قلیلا و ھو یبادل نظراتھ بین جاكلین و 

 ادھم الذي ظھر علیھ تغیر غریب لم یفھمھ 

ا انتم الأول و سافرو.. ماشي یا جاكلین: ًیحیي مبتسما 

انا اسبوع اعمل اجازة من الكلیھ و اظبط شغل المكتب 

 و احصلكم 

ماشي : جاكلین و ھي تمسح على ظھر ابنھا في سعادة 

 یا یحیي مفیش مشكلة

لم ینطق بكلمة و لم .. كان ادھم واجم و نظرات منكسره

كان یحیى ھو من انتبھ لذلك لكنھ لم .. یبدي اي رد فعل

 فیكفي انھ استعاد ابنھ و تحرر من ذنب ..یعطیھ الاھمیھ

سحب أدھم نفسھ من بین ید امھ و .. تضییع مستقبلھ

دخل غرفتھ .. صعد لاعلي في صمت و بخطوات مثقلھ

ترك حقیبتھ من یده و خر علي .. و أوصد بابھا

.. اسند ظھره للحائط و رجع برأسھ للخلف.. الارض

. ..ضم رجلیھ لصدره و عقد حولھم ذراعھ محتضنھم

وجدھا ... استحضرھا قلبھ... اغمض عینیھ لیراھا

سقطت دموعھ تستجدیھا ان ... مخذولھ مكسورة



ًكانت تقف بعیدا بنظراتھا الحانیة و ابتسامتھا ... تسامحھ

فتح عینیھ .. نعم ھو قاتلھا... قتلھا.. خانھا... الحزینھ

... فتحھا.. حرر ذراعھ و مدھا یمسك الحقیبھ.. بضعف

اجھش في ... قربھ من وجھ.. حجابھاابتسم و اخرج 

استلقي علي الارض .. البكاء و سقطت دموعھ بغزاره

.. یریدھا ان تملأه... محتضنا الحجاب یمرر انفاسھ منھ

 .. ّاحب تلك النواره.. لقد احبھا.. یشتاق لھا

...............  

ّكانت نواره ترقد غائبة عن ... المستشفیات احدي في

 اي اصابات ظاھره لكنھ قلبھا لم تكن بھا.. الوعي

جلس خارج ... النازف من طعنھ الھجر و الخیانھ

ما ان .. غرفتھا رجل یظھر علیھ ملامح الغني و الوقار

 خرج الطبیب من عندھا حتي تلقفھ الرجل یسالھ باھتمام 

 فاقت.. طمني یا دكتور: الرجل بقلق 

.. ھي مفیھاش اي حاجة.. متقلقشي: الطبیب بأبتسامة 

  بس مرھقھ و مش غایبھ عن الوعي دي نایمة ھي

 طمنتني .. الحمد�: الرجل بتنھیدة راحة 

یعني انا مش ھبلغ .. تقدر حضرتك تروح: الطبیب  

 الشرطة و لا انت مسؤل عن اي شيء 



انا دكتور عیسي .. نسیت اعرفك بنفسي: ًالرجل مقاطعا 

 ھیكل

حة استاذ الجرا.. دكتور عیسي ھیكل: الطبیب بصدمة 

 العامة بجامعة عین شمس

 .. تمام: عیسي بأبتسامة تواضع 

طیب و : ًالطبیب مقاطعا و ھو یمد یده یسلم علیھ 

ده انت تدیر المستشفي كلھا مش .. حضرتك قاعد بره

 حضرتك لیھـــ.. تتابع حالة بسیطة زي دي

انا كنت عارف اني : ًعیسي مقاطعا و ھو یضحك 

ي الطریق و بس ھي كانت بتجري عل.. مخبطھاش

و .. خوفت اسیبھا لوحدھا و كمان مینفعشي اخدھا معایا

ادبیات المھنھ متسمحشي اني امارس الطب ھنا بدون ما 

 یطلب مني ده

الطبیب كان مبھور من كلمات عیسى الذي تمني ان 

 .. یقابلھ و لو مرة لما یقال عنھ من ذكاء و سرعھ بدیھھ

ضل ھنا انا ھف.. طیب بعد اذنك: عیسى بأبتسامة 

 مستنیھا لما تصحي و اطمن علیھا و امشي

حضرتك یا دكتور تتفضل عندي في : الطبیب بلھفھ 

 اوضة النبطشیھ و الصبح تقدر تطمن علیھا براحتك



 جزاك الله كل خیر یا دكتور :عیسي بأمتنان 

فتحت عینیھا ... ّكانت نواره قد استعادت و عیھا

رجع ما أغمضتھم مرة اخري تحاول ان تست... بخوف

فتحت عینھا و ... سقطت دموعھا بغزاره.. حدث

... دارت بعینھا في الغرفة... اعتدلت في جلستھا

لم .. أنتفضت من علي السریر تبحث عن بؤجة ثیابھا

تحسست حجابھا و حررت جزء منھ تتلثم ... تجدھا

فتحت ... ِمُتربة الثیاب... كانت حافیھ القدمین... بھ

لا الابتسامات و كلمات لم الباب فوجدت رجلان یتباد

جرت بخوف و ھي تنظر ... تعیھا اذنھا ولم تھتم بھا

كان سیقول لھا شيء لكنھ ... انتبھ عیسي لھا... خلفھا

بادل الطبیب نظرات الدھشة مما .. انصدم بھروبھا

ثم .... وقف دقائق لا یدري لم تھرب و ممن.. فعلتھ

ًشكرا علي .. انا لازم ألحقھا: نظر للطبیب بحسم و قال 

 .. حسن معاملتك و ان شا� ھنتقابل تاني

لم یكد الطبیب یرد علي عیسي حتي وجده وكأنھ تبخر 

حرك رأسھ و ضرب بكفیھ من تلك الحادثة .. من مكانھ

 الغریبة 

ّاطلق عیسي قدمیھ یجري لیلحق بـ نواره التي فقد اثرھا 

ّكانت نواره تجري و كأنھا ... و كأنھا كانت سراب

لم تنظر خلفھا منذ غادرت ... ابق الریحفرس یس



حانت لھا .. المستشفي و لا تدري لاي مسافھ ابتعدت

اعتدلت ... لم تتبین الي اي حد بعُدت... التفاتھ لاارادیة

 ... لتصطدم ب شيء من خوفھا  فقدت الوعي

كان عیسي یقود سیارتھ بھدوء و یطالع في المرأه تلك 

 حتي اسمھا و لكنھ رأي الھاربة التي لا یعلم سرھا و لا

وجدھا تتحرك في ... فلم یستطع ان یتركھا... فیھا ابنتھ

كان قد حملھا بعد ان اصطدمت بھ و مددھا ... الخلف

انتبھ لوجود بؤجة ثیابھا التي .. علي كنبھ سیارتھ الخلفیھ

.. كانت تمسك بھا لما غابت عن الوعي ف المرة الاولي

انتبھت ... ینھاّفتحت نواره ع.. وضعھا تحت رأسھا

من فرحتھا لم تھتم این ھي و ما الذي .. لبؤجة ثیابھا

كان .. فتحت البؤجة بلھفھ تبحث عن شيء ما... یجري

اخرجت فستان .. عیسي یتابعھا من مرآة السیارة

كان . . قربت جزء منھ لوجھھا.. ًعبثت بھ قلیلا.. ابیض

اوقف عیسي .. اجھشت بالبكاء بقوة.. ملطخ بالدماء

شعرت بالخوف ... انتبھت.. تحجرت دموعھا.. ارةالسی

و لاول مرة تلتفت حولھا تتسأل في صمت این ھي و 

... التفت عیسي نحوھا و لا یزال علي مقعده... من ھذا

وجد نظرات الخوف و الرعب تصوب سھامھا نحوه فلم 

 ... أبتسم... شعر نحوھا بالرأفھ.. تخطأه

  ایھقولي لي اسمك: عیسي بأبتسامة حانیة 



ّلم ترد نواره و ظلت تنظر لھ بخوف و عینیھا مثقلة 

 .. بالدموع

 طیب مین اھلك علشان ارجعك لیھم: عیسي 

ما ان اتم جملتھ حتي تحررت الدموع من مقلتیھا و 

... أجھشت في بكاء رق لھ فأغرورقت عیناه بالدموع

كانت تزداد بكاءا و كأنھا ... ًظل صامتا لعلھا تھدأ

 ... ا قصة معاناتھا و ظلمھاتحكي لھ بدموعھ

اسمعیني انا رایح القاھرة دلوقتي و : عیسي بتأثر 

بس ... انا مش ھسالك تاني علي حاجة... ھاخدك معایا

انت لما تحسي انك عاوزه تحكي ھتلاقیني منتظر 

 .. اسمعك

اعتدل عیسي في جلستھ و بدأ یقود السیارة التي ما ان 

ن كانت تحركت حتي بدأ صوت نواره یخفت و ا

و عیسي یتابعھا من .. دموعھا لا تزال تسقط بغزاره

مرآة السیارة و قلبھ متألم لحالھا و عقلة یأكلھ الفضول 

 .. لیعرف ما وراءھا

 ............... 

كان الجمیع یستعد للرحیل بلا .. في فیلا یحیي و جاكلین

یحیي مشغول بتظبیط اوراق مكتبھ الھندسي ... عودة

من المانیا و جاكلین تحضر اغراضھا و لیستطیع ادارتھ 



اما ادھم فلم یغادر غرفتھ منذ ھرب من ... تودع اقاربھا

ًكان مستلقي علي سریره محتضنا حجاب .. عروسھ

ًنواره یمرر انفاسھ عبره و كأنھا لن تكون انفاسا محییھ  ّ

طرقات علي الباب ... ان لم تكن  محملة بعطر برائتھا

 تبھ لصوت أمھ ان.... ًلم یُلقي لھ بالا

 3الطیارة كمان .. انت لسھ نایم یا ادھم: جاكلین بدھشة 

 .. ساعات و انت محضرتش شنطك

... مسحت علي شعره... اقتربت جاكلین منھ  بقلق

اقتربت منھ .. اتصدمت من فعلتھ.. ًانتفض مبتعدا عنھا

ًوجدتھ قد اعتدل في جلستھ ضاما رجلیھ لصدره و 

... تھ لصدرھا بحبضم.. یمسك بشئ ما علي وجھ

كانت تمسح علي شعره و ظھره و .. استسلم لحضنھا

ظنت انھ حزین لما حدث لھ في ... ھو یبكي بصمت

 ..  الصعید و ما مر بھ

مش .. یا حبیبي متزعلشي نفسك: جاكلین  بحب  

 ھنرجع تاني و انسي كل اللي حصل

كان ضجیج .... لم یسمعھا حتي.. لم یرد أدھم علي امھ

لا یرید ان ... لا یرید ان یغادره..   یملأهصوت صمتھا

نھضت امھ و رمقتھ بنظره حانیھ لم ... یسمع غیره

... كانت عیناه قد تعلقت بنظراتھا الحزینة... ینتبھ لھا



كانت تسألھ بأي ذنب تركھا ... الرجاء.. نظرة اللوم

كیف لم یضعھا في ... لم لم یأخذھا معھ.. خلفھ

قام متثاقلا و .. لقت البابغادرت امھ و اغ... حساباتھ

جلس علي مكتبھ و امسك .. لایزال حجابھا یلامس وجھ

.. ًبدى القلم مرتعشا بین اصابعھ... بقلم و اخرج ورقھ

.. اجھش بالبكاء و اسند رأسھ علي الورقة فبللتھا دموعھ

 . و بدأ یكتب .. رفع رأسھ بسرعھ و مسحھا بیده

 .. ّزوجتي نواره

رحلت و ...  فعلتي و خیانتيِلا أدري كیف ابرر لك

... تركتك خلفي بلا جریرة ارتكبتیھا سوى اني ضعیف

... انا قاتل بلا قلب... قولي اني حقیر حتي و لن انكر

أیحق لي ان اطلب منك ان ... قاتل بلا أخلاق

سأعود و لن اكذب و اقول ... سأعود... تنتظریني

سأعود لاجل روحي التي تركتھا لدیك  فقد ..  لأجلك

.. طاوعني جسدي و رحل و ابت روحي ان تأتي

سأعوضك عن كل .. سأعود فسامحیني و انتظریني

 .... ًلن یكون العفو سھلا لكن حاولي... شيء

ظلت یداه ترتعش و ھو یكتب كلمات حُفرت بقلبھ قبل 

 .. انتبھ علي طرقات الباب.. .أن یخطھا قلمھ

 ادخل : ًأدھم باكیا 



الھانم بتقولك انھا مستنیاك : دلف الخادم للداخل  و قال 

 فین شنط حضرتك عشان انزلھا.. تحت

 .. انزل و انا جاي وراك: أدھم و ھو یشیر لھ لیغادر 

و قبل ان یُغادر الخادم نادي علیھ فألتفت الیھ ناولھ 

الجواب بعد ان طواه في ظرف و قال بحزن  و ھو 

 وصل ده للبوسطة: یحمل حقیبتھ و یغادر 

.............. ... 

توقفت سیارة .    في حي من أحیاء القاھرة الراقیھ

و  تطلع في المرآة .. عیسي امام احدي عمارتھا الفخمة

ّوجد نواره مغمضة العینین لكنھا لم تكن نائمة  كانت 

... دموعھا لاتزال تسقط و كأنھا شلال تحطمت سدوده

خرج من السیارة بھدوء و فتح بابھا .. تنھد بحزن

ّت نواره عینیھا و قد انتبھت لتوقف فتح.. الخلفي

سمعتھ یفتح باب ... لم ترفع نظرھا نحوه.. السیارة

 السیارة لھا

 وصلنا .. اتفضلي انزلي: عیسي بأبتسامة 

ّتشبثت نواره بـ بؤجة ثیابھا بخوف و نزلت من السیارة 

اغلق عیسي .. و لاتزال دموعھا تسقط و رأسھا مُنكسة

التفت لیجدھا .. یلھباب السیارة و مشي خطوات قل

 تنھد بتأثر لحالتھا .. لاتزال في مكانھا



انا مش عارف اسمك و لا حكایتك و ممكن :  عیسي  

بس انا .. تكوني عاملة مصیبة او ھربانھ من جریمة

.. وصلتك لحد ھنا و عارف انك ملكیش حد في القاھرة 

انا عندي بنت و عمري ما ھقدر اسیبك تباتي في 

تعالي معایا  مؤقتا ..  الله حد یستغلكالشارع او لا قدر

 .. لحد ما اشوف حل

.. ّلم ترد نواره ولا یعلم حتي اذا كانت قد انتبھت لما قالھ

ابتسم .. بدأ یخطو بضع خطوات ثم التفت وجدھا تتبعھ

كانت العمارة خمس ادوار في كل دور .. و أكمل طریقھ

ضغط ... صعد للطابق الثالث و ھي علي اثره.. شقتان

تنحت ... ًلي جرس احدي شقتي الدور و تنحي جانباع

خلفھ برداءھا الاسود الطویل الذي یغطي من اعلي 

رأسھا و  یتدلي طرفھ في على الارض  لا یبدو منھا الا 

ُفتح الباب و خرجت امرأه اربعینیھ تبتسم ...عیناھا

 لعیسي 

 حمد الله على سلامتك یا دكتور عیسي: الجارة مرحبھ 

ازیك و ازي .. الله یسلمك یا ام أحمد : ًعیسي مبتسما

 الأستاذ ھاشم 

.. اتفضل اشرب حاجة.. الحمد � في نعمھ: الجارة 

 ھتمشي من علي الباب كده



 ھي حبیبة فین ..  الله یكرمك: عیسي 

: ثم و ھي تنادي ... جوه بتلعب مع أحمد و ریم: الجارة 

 یا حبیبة 

تجري و خرجت فتاة في السابعة  من عمرھا و ھي 

خلفھا طفلھ في مثل عمرھا و طفل یبدوا اكبر باعوام 

ما ان رأت حبیبة والدھا حتي تعلقت برقبتھ بقوة ..  قلیلة

فأحتضنھا بقوة و ھو یبتسم ابتسامة ... تقبلھ و تضحك

لم تحرر حبیبة ذراعیھا .. مرت دقائق.. سعادة و حب

فلم یزعجھا عیسي و .. عن رقبھ ابوھا و كأنھا قد نامت 

فیما كانت .. تركھا و ظلت علي شفاتھ ابتسامة ارتیاح

أما .. الجاره تتأملھم في شفقة علي حال تلك الیتیمة

كانت تنظر ... ّنواره  فكانت مُغیبة عن كل من حولھا

على اي ذنب .. تسألھ بغیر كلمات لم تركھا.. الیھ

.. صوتھ یدوي بداخلھا.. ُبأي جریرة قتلت.. یلومھا

عیناھا اللاتان اصبحا بلون الدم لم . .صداه یمزق حشاھا

لم تنتبھ لتحرك .. ًیزلا ینزفا انھارا  من القھر و الظلم

.. عیسي من مكانھ بعد ان شكر الجارة علي معروفھا

كان عیسي قد تحرك نحو .. ُفزعت علي ید تھزھا

انتبھت لھا الجارة .. ّانساه شوقھ لابنتھ امر نواره.. شقتھ

م منكسة الرأس لا یظھر منھا كانت تقف على درجة السل

سألتھا الجارة .. فبدت كعمود اسود منتصب.. اي شيء



اقتربت منھا تھزھا ... من بعید عن حاجتھا فلم ترد

.. لتنبھھا فأنتفضت مزعورة و سمعت صوت انین بكاء

 ابتعدت قلیلا عنھا و قالت

 انت عاوزة مین یا ستي : الجارة بتعجب   

كان لایزال .. ّامر نوارهًالتفت عیسي بسرعھ متذكرا 

 .. یحمل حبیبة

 دي تبعي یا ام احمد: عیسي 

: التفتت الجارة نحو عیسي ترید ان تتأكد مما سمعتھ 

 تبعك انت یا دكتور عیسي

امھا .. دي بنت اختي..  عیسي بثقھ و ھو یتجھ نحوھا

 .. ماتت و معدشي لیھا حد في البلد فجبتھا معایا

ّن عیسي و نواره و بدت ظلت الجارة تنقل نظراتھا بی

غیر مقتنعھ لكن عیسي و زوجتھ الراحلة جیرانھا من 

فترة طویلة و محل احترامھا و ثقتھا ھي و كل من في 

استأذنت منھ و عادت لشقتھا و ھي ترمق .. العمارة

ما ان اغلقت باب شقتھا حتي .. ّنواره بنظره متفحصة

كسة ّتنھد عیسي بأرتیاح و نظر لنوره التي لاتزال من

الراس و یسقط منھا دموع تدوي علي الارض بلا 

 .. كان یشعر نحوھا بالشفقة و دموعھا تؤلمھ.. صوت



 .. تعالي جوه مش ھینفع تقفي كده: عیسي بتأثر 

.. ّلم ترد نواره كما تعود منھا ففعل ما یفعلھ كل مرة

دخل .. فتح باب شقتھ فكانت مُظلمة.. مشي أمامھا لتتبعھ

ًءت بعدھا الشقھ و ظھر ھو متحررا و غاب لدقیقھ اضا

ّكانت نواره لاتزال واقفھ امام باب .. ّمن ذراعي ابنتھ

.. الشقھ لكنھا قد رفعت رأسھا تنظر بعیون دامیة نحوه

ابتسم ابتسامھ ... رق لحالھا... تلاقت نظراتھم

اراد ... لازالت تنظر الیھ... لم تتفاعل معھا.... حزینھ

 و جلس علي كرسي و تحرك.. ان یكسر حاجز بینھم

لم تتبعھ عیناھا و لم تلتفت و كأنھا لم تكن .. نظر إلیھا

رأھا حین كانت .. لاتزال ملثمة.. تنظر الیھ من البدایھ

برغم .. فتاة في العقد الثاني من عمرھا... في المشفي

دموعھا و حالتھا الا انھا لم تضع بصمتھا علي ملامحھا 

 راد ان ینبھھا لھا.. . نضرة.. فبدت رغم كل شي بضة

زوجتي متوفیة .. انا اسمي عیسي ھیكل: عیسي بھدوء 

لو كنا .. سنین و ھي بتولد بنتنا الوحیدة حبیبة 7من 

خلفنا من اول جوازنا كان زمان عندي بنت قدك و 

 .. یمكن اكبر كمان بس ربنا مأرادشي

لم یرى ... ًسكت عیسي قلیلا یتبین ان كانت قد سمعتھ

سمعت كل شي ... ّ كانت نواره تسمعھ..اي تفاعل منھا

... كانت منھكھ حتي النخاع... لكنھا لم تتفاعل معھ



ِكانت ترید ان تستریح و لو في لحد َ ظھر صوتھ مرة ... َ

 .. اخري

عیسي و ھو یتحرك من مكانھ لیكون في مرمي بصرھا 

ُانت ھتكوني ضیفة ھنا : و علي وجھ ابتسامة حانیة 

بس ... ش ھضایقك باي اسألھم... للفترة اللي تحددیھا

 .. توعدیني اعرف حكایتك قبل ما تمشي

ّلم تشعر نواره بنفسھا و ھي تومأ برأسھا تعلن موافقتھا 

لاتدري كیف حدث ھذا و كأن جسدھا لم ... علي كلامھ

تخلي عنھا كما ... و كأنھ قد تمرد علیھا.. یعد جزء منھا

ازل عنھا فعلت امھا یوم رحلت عن الدنیا و ابوھا یوم تن

ثم ادھم .. لظلم زوجتھ ثم فرط فیھا لزوج لا یریدھا

كانت طعنات الخذلان تملأھا حتى اتي .. الذي ھجرھا

باتت جثة ھامدة فما تضار الـ .. سكین أدھم فأجھز علیھا

اتسعت ابتسامة عیسي لما رأھا .. طعنات في  جسد میت

ي بدأ یتحرك ف.. حثھ ذلك على الكلام.. تومأ لھ بالموافقة

ھذي غرفتي و ھذا المكتب و .. اركان الشقة یعرفھا بھا

.. ھنا الحمام و غرفة حبیبة تلك و ستكون غرفتك ایضا

وقف .. انتھي من وصفھ... ّكانت نواره تتبعھ بنظرھا

ابتسم في حزن ... بدت مُغبرة الثیاب رثة.. یتفحصھا

انفاسھا ... لا تتحرك.. ّكانت نواره ساكنھ... لحالھا



نبھھا علي صوتھ و .. رة  و كأنھا تقاومھا بطیئة قصی

 .. ھو یتحرك صوب باب الشقة

انا ھنزل اجیب شویة اكل : عیسي بأبتسامة و ھو یغادر 

ھسیبك بقھ تأخدي حمام كدة و .. و طلبات علشان نفطر

 .. خدي راحتك خالص... تغیري الھدوم دي

وضع اذنھ بحركة .. خرج عیسي من الشقة و اغلق بابھا

.. لا یدري ما الذي اراد ان یسمعھ..  على البابتلقائیة

انتبھ .. لعلھا بكماء... ما الذي اوحي لھ انھا تتكلم حتي

لفعلتھ فأبتعد بسرعھ عن الباب و التفت حولة و اسرع 

 علي السلم یغادر المكان

ّخرت نواره علي الارض .. ما ان غادر عیسي المكان

جھش في و ھي تأخذ انفاسھا بقوة و بسرعھ و بدأت ت

لم تكن ... لم تھدأ.. مرت دقائق و لم تتوقف.. البكاء

انتفضت بسرعھ .. سمعت صراخ خلفھا.. تشعر بشيء

... من مكانھا سكت عنھا البكاء و لاتزال دموعھا تسقط

لا ... تنادي علي ابوھا.. وجدتھا الصغیرة تقف خائفة 

ظلت واقفھ تحتضن بؤجتھا لدقائق و .. تدري ماذا تفعل

فتاه تتفحصھا و لایزال صراخھا یدوي في عیون ال

ّانھارت نواره علي الارض و ھي تجھش في ... الشقة

توقفت الفتاة عن ...البكاء غیر عابئة بصرخات الفتاة

ّلم تشعر نوارة بھا الا .. ّالصراخ و اقتربت من نواره



لم ... ُحین مدت الصغیره كفھا الصغیر تزیل عنھا لثامھا

جلست .. تي من ان تقاومكانت اضعف ح.. تقاومھا

ّالصغیرة علي الارض بجانب نواره و بدأت تربت علي 

لم تكن تدري انھا .. فخذھا بحب ترید ان تواسیھا

اقتربت حبیبة منھا و .. ّكان بكاء نواره یزداد... تستحثھا

رفعت .. مسحت الدموع عن وجھھا... مدت یدھا نحوھا

مرت .. او اشتد بكائھ... ّنوارة  بصرھا نحو الصغیرة

قامت الصغیرة و في حركة مفاجئة احتضنت .. دقائق

استسلمت .. ّرأس نواره و ضمتھا لجسمھا الصغیر

سكت صوت بكائھا ... نھنھت و بدأت تھدأ... ّنواره لھا

ًابتعدت الصغیرة قلیلا و ... و لازالت الدموع تسقط

لانت نظراتھا لما تلاقت عینھا .. ّتطلعت لنواره بتفحص

 ..  الدامیةّبعین نواره

 مین اللي ضربك.. انت بتعیطي لیھ: حبیبة بتأثر 

ظلت تنظر لحبیبة بضعف و عینیھا .. ّلم ترد نواره

اقتربت حبیبة منھا و ... تشكو لھا بالدموع ظلم الناس

و قد اغرورقت عینھا بالدموع .. جلست بین بیدیھا

مدت یدھا و امسكت احدي .. ّمتضامنھ مع دموع نواره

 .. و ربتت علیھاّیدي نواره 

بابا بیقول لما حد یضربني او : حبیبة بصوت باكي 

 یزعلني اقولھ ربنا یسامحك و ربنا ھیعاقبھ



... ّاخترقت كلمة الصغیرة ذھن نواره الشارد فنبھھا

ابتسمت للصغیرة فتھللت اساریرھا .. سكت بكائھا فجأة

و قامت و اقتربت منھا و مسحت عن وجھھا الدموع 

ّرفعت نواره یدھا و أمسكت .. ایقافھاالتي نجحت في 

بكفوف الصغیرة و قبلتھا بحب و كأنھا تعلن امتنانھا لما 

قامت بعدھا من مكانھا و ھي ترمق ... فعلتھ الصغیرة

التفتت و مشت .. الصغیرة بنظرات الامتنان و الحب

 .. خطوات فأتاھا صوت الصغیرة و ھي تتعلق بجلبابھا

 .. وحي فینھتر: حبیبة بأبتسامة حانیة 

ّصمتت نواره و علي وجھھا ابتسامة ضعف و كأنھا 

..  ظلت تستجمع قواھا لتنطق... نست كیف یكون الكلام

 .. خُذلت كعادتھا فأختفت الابتسامة  من علي شفتیھا

 طیب متمشیش : حبیبة برجاء و صوت باكي 

ّرجعت الابتسامة و كذا الدموع لوجھ نواره و ھي تنظر 

مأت برأسھا و التفتت و اكملت للصغیرة بحب و او

... دخلت الحمام و اغلقت الباب و اوصدتھ.. طریقھا

... جلست علي الارض و اسندت ظھرھا علي الباب

... اغمضت عینھا تستحضره.. كانت بؤجتھا في حضنھا

بأي .. لازالت تسألھ لم تركھا.. تعلقت نظراتھا بعینیھ 

ھدت تن.. و اي جریمة یلومھا علیھا... ذنب ھجرھا



بحزن و نھضت و بدأت تخلع جلبابھا و ألقتھ علي 

تحسست جسدھا تلتمس اثاره التي خلفھا .. الارض

ابتسمت و ھي تتذكر لحظات میلادھا علي ... علیھا

و دموعھا تشیع تلك اللحظات تحت زخات المیاة  .. یدیھ

اغلقت المیاة و مسحت وجھھا ... المنھمرة علي جسدھا

فتحت المیاة .. ة و زفرتھا بقوةبقوة و اخذت انفاس عمیق

.. و قد سكن عنھا البكاء.. مرة اخري و توضأت

خرجت من تحت المیاة  و انحنت تفتح بؤجتھا وقعت 

و كأنھ یأبي برغم ھجرانھ .. عینھا علیھ فستان زفافھا

ابتسمت فھي رغم كل شيء لا ترید ... لھا ان یُغادرھا

و ربطت اخرجت جلباب اسود اخر ارتدتھ ... ان تتركھ

لملمت .. شعرھا بقوة و شدت حجابھا فوقة بحرص

.. بؤجتھا و فتحت الباب وجدت الصغیرة امام الباب

كانت تجلس علي الارض و رجلھا الصغیرة ممدة و 

ّانتبھت لنوره ... یدیھا تعبث بطرف فستانھا القصیر

 فقامت من مكانھا 

 اتأخرتي كده لیھ: حبیبة 

... لھا فلم تقاوم حبیبةّابتسمت نواره لھا و انحنت تحم

ّتعلقت حبیبة برقبة نواره التي دخلت بھا لغرفتھا و 

 .. اجلستھا علي سریرھا بحب و التفتت تبحث عن شيء

 بدوري علي حاجة: حبیبة بفضول 



ابتسمت نوارة و فتحت بؤجتھا و اخرجت منھا جلباب و 

كانت نوارة تفكر في ... وقفت دقائق تفكر في شيء ما

فرشت .. اغمضت عینھا و تنھدت.. تُصليجھھ القبلة ل

الجلباب علي الارض و وقفت و في عقلھا كلام الله عز 

 وجل 

كبرت و شرعت في ".. فأینما تولوا فثم وجھ الله "

ّكانت نواره ..صلاتھا و انظار الصغیرة تتابعھا بعنایة

تطیل في القراءة فھي حاملة لكتاب الله و لن تضیع تلك 

و كانت .. ّالله فتطول لقائھا معھالھبة و ھي بین یدي 

تناجي رب العالمین و تشكو لھ قلة ... تُطیل السجود

 ... حیلتھا و ظلم عباده

َكان یھم ان .. وصل لباب شقتھ.. عاد عیسي من الخارج

.. وضع اذنھ علي الباب بحركة لا ارادیة.. یفتح الباب

.. في لحظات فتح  و دلف للداخل و اغلق الباب و التفت

سقطت من یدیھ .. ببصره في المكان یبحث عنھادار 

.. این ذھبت..... ًو شخص بصره مصدوما.. الشنط

كیف اھمل ان یوصد الباب .. كیف لم ینتبھ لذلك

مسح علي شعرة بعصبیة و ... این ذھبت... بالمفتاح

أسرع نحو غرفة .. ًانتفض و كأنھ تذكر شیئا.. زفر بقوة

 لمكان نوم ابنتھ و نظر بخوف.. ابنتھ و فتحھا بأنفعال

فوجئ بھا .. اقترب فلم تشعر بھ.. جدھا مشغولة بشيء



انھا .. ترفع من علي الارض منتصبھ مكبره بیدیھا

لم تكن ... ًشخص بصره مصدوما... ُالھاربة تصلي

تأملھا .. كانت تتواري عن مرمي الباب.. تأخذ جھ القبلة

ھ انتبھت لھ ابنت.. ُو ھي تصلي بخشوع و تطیل القراءة

فنھضت و تعلقت برقبتھ و قالت بلھفھ و ھي تشیر 

 ّلـنوارة 

 .. بابا شوفت لقیت ایھ: حبیبة 

حملھا عیسي و انسحب بھا للخارج و ھو یبتسم لجملتھا 

تعلقت حبیبة بھ و ھي ... ّو اغلق علي نواره الغرفة

انتبھ .. و ھو یستمع لھا بأنتباه.. تقص علیھ ما حدث لھا

ني یحملھا و دخل بھا للشنط علي الارض فأنح

ّفرغ محتویاتھا و قد حرر رقبتھ من ذراع ... للمطبخ

ّابنتھ و التي لازالت تحكي لھ عن نواره التي وجدتھا و 

ًصارت صدیقتھا و ھو یبتسم و یومأ برأسھ متعجبا تارة 

خرج .. كان یُعد الطعام... او یسألھا شیئا لیستحثھا 

حدیثھا عن ُبالاطباق تساعده ابنتھ التي لم تنھي 

نظر لـلصغیرة .. انھي كل شیئا... ّمغامرتھا  مع نواره

ضحكت و اقتربت منھ تحتضن رجلیھ .. و ابتسم

ًصمت قلیلا و نظره .. انحني و حملھا و قبلھا... بحب

اعاد نظره مره اخري .. قد تعلق بباب غرفة حبیبة

 ًلابنتھ و قال مبتسما 



تك تاكل بقولك ایھ یا حبیبة روحي نادي صحب: عیسي 

 معانا 

.. ماشي: حبیبة  و ھي تحرر نفسھا من حضن ابوھا 

بس متزعلھاش عشان انا  تعبت عشان اخلیھا تبطل 

 عیاط 

حاضر مش ھعمل حاجة ھقعد : ًعیسي ضاحكا  

 .. ساكت

ّاسرعت حبیبة لغرفتھا و فتحتھا  و دخلت  كانت نواره 

.. قد انھت صلاتھا و جلست علي الارض في صمت

ھا حبیبة و جلست امامھا و مدت یدھا ترفع اقتربت من

ّابتسمت نواره و .. رأسھا نحوھا لتنبھھا لوجودھا

تھللت اساریر .. ُامسكت بكفوف الصغیره تقبلھا

 الصغیرة و قالت بسعادة 

 .. ُتعالي كلي معایا: حبیبة 

وضعت یدھا علي .. ّتغیر وجھ نواره و اختفت ابتسامتھا

.. ل شيء من البارحھتذكرت انھا لم تتناو.. بطنھا

فقربت .. ّانتبھت حبیبة لوجھ نواره.. شعرت بألام بطنھا

و ابتعدت لترى وجھھا بعد .. وجھھا منھا و قبلتھا

ّابتسمت نواره لفعل الصغیرة  و جذبتھا لحضنھا .. ُالقبلة

.. كان عیسى یراقبھم بحذر.. تُقبلھا و الصغیرة مستسلمة



و جلس علي ابتعد ... و علي وجھھ ابتسامة راحة

مرت دقائق انتبھ علي ابنتھ و في .. الطاولة في تأھب

ّیدھا نواره تسحبھا للخارج نواره مستسلمة و علي  ّ

 .. وجھھا ابتسامة اضفت علي عیسي شي من الراحھ

یلا شوفي ھتقعدي صاحبتك : عیسي لابنتھ و ھو مبتسم 

 فین

ھتقعد جانبي : ّحبیبة و ھي تساعد نواره علي الجلوس 

 متعیطشيعشان 

 .. علي اساس انا بخلیھا تعیط: ًعیسي ضاحكا 

مش عارفھ بس انا : حبیبة و لازالت تمسك بید نواره 

 ..اللي خلتھا تبطل تعیط

 .. مش صح: ّثم نظرت لـنوارة و ھي تسألھا 

ّكانت نواره تتابعھم في صمت مبتسمة فأومأت برأسھا 

لاحظ عیسي التغیر الذي .. توافق علي كلام الصغیرة

بدأ یتناول الطعام .. ّطرأ علي نواره ففرح من أجلھا

حانت منھ ... ًمتحاشیا النظر ناحیتھم حتي لا یحرجھا

و ھي .. التفاتھ تجاھھا وجد ابنتھ تناولھا اللقیمات

ًابتسم و قام مغادرا لمكتبھ لیتركھم علي .. تداعبھا بھدوء

لا یسمع اصوات .. مضي الوقت و ھو بمكتبھ.. راحتھم

وجد الطاولة قد رُفع عنھا .. فتح الباب بھدوء.. بالخارج



اتجھ .. تطلع نحو غرفة ابنتھ وجدھا مغلقھ.. الطعام

ًوقف و قد امسك بمقبض الباب حائرا .. نحوھا بتأھب

لا یرید ازعاجھا فلعھا .. ھل یفتحھ ام علیھ ان یستأذن

لم یأتیھ رد ... استجمع قوتھ و طرق الباب.. نائمة

 الباب بسرعھ و نظره یدور في فتح.. ساوره القلق

ًوقف مصدوما فاتحا فمھ.. الغرفة .. ًشاخصا بصره.. ً

لم یخرجھ من .. مرت دقائق.. ولازال مقبض الباب بیده

 .. حالتھ الا ید صغیرتھ تھزه

 بابا انا صلیت : حبیبة بفرحة 

و قبلھا .. ًانحني نحوھا و حملھا و ھو مبتسما في سعادة

كانت لاتزال علي .. جابّو التفت نحو نواره بأع

 .. الارض  مخفضھ نظرھا

 تقبل الله : عیسي بأبتسامة 

كان ینتظر ان .. رفعت نظرھا نحوه و اومأت برأسھا

یكفیھ انھا استجابت و .. لكنھا لم تفعل.. یسمع صوتھا

 .. اومأت

طیب القبلة من ھنا : عیسي و ھو یشیر للاتجاه الاخر 

 .. 

 یعني ایھ : حبیبة بصدمة 



یعني المرة الجایھ وشك یبقي : ي و ھو یضحك عیس

 ِالناحیة التانیة و انت بتصلي 

 و انت مش ھتصلي : ُحبیبة و ھي تقبلھ 

.. لیس لانھ لا یصلي.. اختفت الابتسامة من علي وجھ

ّلكنھ اكتشف انھ قصر في حق ابنتھ فلم یُصلي بھا او 

حتي انھ لم یكن ھو من علمھا .. یحثھا علي الصلاة

فقبلتھ و .. لاحظت حبیبة تغیر وجھھ.. ليكیف تص

 ابتسمت لھ و ھي تقول 

ّنواه قالت لي ان اللي بیصلي بیبقي عنده بیت : حبیبة 

 .. في الجنھ

لفت نظره  ما قالتھ في .. انتبھ عیسي لما قالتھ حبیبة

 .. اي اسم ھذا.. اھذا اسم الفتاة.. ّنواه.. بدایھ جملتھا

 ّحبتك اسمھا نواهھي صا: ًعیسي  قاطعھا مبتسما 

ّخرجت ضحكھ لاارادیة من نواره التفت عیسي 

انتبھ .. ُلولا وجھھا المبتسم لظن انھ خیل لھ.. ًمندھشا

 علي ید حبیبھ تلفت وجھھ نحوھا و تقول بغضب 

 ّنواه: حبیبة 

 ّده اسم صاحبتك یعني نواه: ًعیسي متعجبا من غضبھا 



 حبیبة و ھي تحرر نفسھا من ابوھا لیضعھا علي

: ّفأسرعت نحو نواره و ھي تردد بعصبیة ..  الارض

 ّنواه .. ّنواه.. ّنواه

.. ًعیسي وقف صامتا یحاول استیعاب كلماتھا و انفعالھا

 اتاه صوتھا یُخرجھ من حیرتھ 

 ّنواره : ّنواره بھدوء 

كیف لم یتوقع ان ذاك .. ھل ھذا صوتھا.. ھل نطقت

كان ..  یُشبھھابدا الاسم.. و ماذا یكون غیر ذلك.. اسمھا

كان لایزال بصره مُعلق .. عقل عیسي یعج بالافكار

تھزه لتنبھھ .. كانت الصغیره قد نھضت بأتجاھھ.. بھا

... كانت تبدوا منفعلھ.. التفت نحوھا و ھو مبتسم.. لھا 

 .. كیف نسي انھا لدغھ و لا تنطق حرف الراء

 ّنواه .. ّعمالھ اقول نواه: حبیبة بعصبیة 

أنا اسف یا حبیبة مش :  و ھو یضحك ًعیسي مقاطعا

 عارف ازاي مفھمتش 

 ّعمرك ما شفت واحده اسمھا نواه یعني : حبیبة بأنفعال 

 .. سامحیني بقھ... لا بصراحة: عیسي و ھو یضحك  

... ّكان یضحك مع صغیرتھ و نواره في وادیھا معھ

كان ینظر لھا ... كأنما لم یغادرھا.. كانت تنظر الیھ



.. تترجاه ألا یرحل... تعلقت عیناھا بھ.. رهنظرتھ الاخی

تألم من .. سقطت دموعھا فلاحظھا عیسي.. الا یتركھا

صوت جرس الھاتف .. تمنى لو یعلم سرھا... أجلھا

اسرعت حبیبة .. خرج لیرد.. أجبره علي المغادرة

ابتسمت .. نحوھا و ھي تمسح دموعھا بیدیھا الصغیرتین

كان عیسي .. علي وجھھاّنواره و لاتزال بقایا الدموع 

تنھد .. قد عاد و رأي ما تفعلھ حبیبة معھا و تعلقھا بھا

 .. بحیرة لا یعلم ماذا علیھ ان یفعل

یلا یا حبیبة عشان تروحي تلعبي مع : عیسي بأبتسامة 

 ریم و احمد عشان انا ھروح المستشفى ضروري

لا انا ھقعد مع : ّحبیبة و ھي تضع ید نواره بین كفیھا 

 و ھخلي بالي منھاّنواه 

ضحك عیسي رغما عنھ ضحكھ شابھا الحزن علي حال 

 .. الفتاة

ّلا متخفیش علي نواره ھتبقي كویسھ : عیسي بأبتسامة 

 و ھتستناك لحد ما ترجعي

ّتركت حبیبة ید نواره و اسرعت نحو والدھا و اشارت 

غطت حبیبة فمھا و قربتھ من اذن .. إلیھ لینحني نحوھا

اعتدل بعده و قبلھا و ابتسم و .. ءابیھا تقول لھ شي

اسند ظھره .. خرج و  بمجرد ان اغلق علیھم الباب



كانت الصغیرة .. علیھ وقف دقائق یُعید كلمات الصغیره

ّتخبره انھا لا تعرف كیف تصلي و نواره أخبرتھا انھ  ُ ُ

لایزال أمامھم ثلاث مرات  یصلوا حتي یكون لھا بیتھا 

فیكفیھ انھ لم یكن .... صلاةلن یُبعدھا عن ال.. في الجنھ

خرج من باب البیت و بعد بضعة .. ھو من علمھا لھا

عاد و اوصد الباب بالمفتاح و غادر ... خطوات

 .. المكان

 ......... 

لكن ... كان الھدوء الظاھري یعم البلدة.. في الصعید

الھدوء في تلك البلدة لا یبعث الطمئنینة بل یبث الخوف 

ّفي دوار الدمنھوري كان ..  تأھبو یجعل الكل في حالة

سلیم و ابنیھ حامد و جابر في الـ ساحة یتناقشون في 

كان حامد یتولي الكلام كعادتھ و جابر .. امور الارض

كان حامد ... یتابعھ و سلیم یوافق على آرائھ و قرارتھ

یشعر بالنشوة و ھو یري نفسھ سیكون خلیفھ والده و 

ف جابر تابع لھ .. نافسلا یري م... یصبح كبیر العائلة

و یحیى قد ضمن انھ لن یعود .. و یستطیع التحكم فیھ

تذكر ما فعلھ حین وصلھ جواب ادھم و .. ًھو و ابنھ ابدا

بعث لاخوه یخبره ان رجال الصباغ یبحثوا عن ... قرئھ

كان یعلم جُبن اخوه و انھ لن یجرؤ علي .. ابنھ لیقتلوه

كان ..  لن یعودًالعودة و كذا فقد ضمن ان ابنھ أیضا



وجھھ یعلوھا ابتسامة انتصار و ھو یبلغ ابوه بقراراتھ و 

كانوا قد انتھوا .. كأنھ یستشیره  و لیس فقط یبلغھ بھا

 من كل شيء فنھض سلیم لیُغادر فأوقفھ جابر 

 معلشي یا بوي تعالي احضرنا : جابر 

جلس سلیم ...انتبھ حامد و اختفت البسمھ من على وجھھ

 .. بر یستحثھًمنتبھا لجا

 خیر یا جابر: سلیم 

 سعد ابني عاوز اجوزه و افرح بیھ: جابر 

و : اتسعت الابتسامة  الفرحة علي وجھ سلیم  و قال 

 ربنا یفرحك بیھ یا ولدي .. مالھ یا جابر

: التفت جابر لحامد الذي كان یتابع في اھتمام و إضاف 

 ایھ رأیك یا حامد یا خویا

ربنا یتم لھ علي : بتسامة حامد و ھو یحاول رسم الا

 خیر یا خویا 

 طب مش ھتسألني ھجوزه لمین: جابر 

نخطب لھ ان شا� بنت مین في البلد : حامد بتطلع 

 متغلاش علیھ 



یعني مش ... احنا عاوزین خدیجة بنتك: ًجابر مبتسما 

 .. ھنلاقي احسن منھا و احنا اولي بیھا

  بويولا ایھ رأیك یا: ثم التفت لوالده و اضاف 

 تمام كلامك سعد اولي ببنت عمھ : سلیم بحماسة 

 ولا ایھ یا حامد : و اضاف و ھو یوجھ كلامھ لـحامد 

حامد و ھو یحاول ان یرسم ابتسامھ علي وجھھ لم 

ھو انا ھلاقي زي .. صح یابوي كلامك: تُخفي توتره 

 سعد عشان استأمنھ علي بنتي 

تھنئھ اتسعت الابتسامة علي وجھ جابر و ھو یتلقى 

أما حامد فقد .. والده و توصیاتھ ان یتم الامر عاجلا

ًإختفت ابتسامتھ سریعا و تطلع لوجھ اخوه یحاول ان 

كان یري في زواج سعد .. یتبین منھ أي شيء یریحھ

فـسعد بذلك قد .. ًمن خدیجة تعزیزا لمكانھ اخوه و ابنھ

.. اصبح لھ نصیب راجل و نصف و ھو نصیب خدیجة

ھو لا یھتم ..  ھي كل ما یشغل بال حامدكانت الحسابات

بأبنتھ التي یتقدم بھا العمر و لا ان اخوه لا یرفض لھ 

زفر و ھو یحول نظره .. رأیي و لا یعارض لھ قرار

 ... ًبعیدا و یحاول ان یجد حل لتلك الطارئة

 .............. 



جلس ھو و ابنھ .. ّفي دوار الدمنھوري في غرفة حامد

 ..  امر سعد و زواجھ من خدیجةیاسر یتباحثوا في

 یعني ایھ مینفعشي نرفض : یاسر بعصبیة 

 ازاي ارفض ابن اخوي یعني : حامد 

یعني ایھ ھنخلیھ یمسك كل حاجة و : ًیاسر مقاطعا 

 یضیع تعبنا

 .. یقطع البنات و خلفتھم:  حامد بغضب 

اكتب علي یسریة .. خلاص یا بوي اتجوز اختھ: یاسر 

 و یكتب علي خدیجة

یسریة عیلة مكملتشي العشر سنین انت : حامد بأنفعال 

 اتجننت 

بقول اكتب .. ھو انا بقول ادخل علیھا: یاسر بغضب 

 علیھا

بطل كلام اھبل و فكر ف حل : ًحامد مقاطعا بغضب 

 یتعقل 

 سیبھا علي یا بوي و ھجیب لھا حل : یاسر بخبث 

علي الله ما تخربھاش : حامد و ھو یرمقھ بنظره غضب 

  عوایدكزي



 ...................... 

ّفي شقة عیسي كانت نواره تجلس مع حبیبة في غرفتھا 

حتي اذا ما أتى ..  تلاعبھا و تسمع حكایاتھا و تداعبھا

وقت الصلاة خرجت من الغرفة و ھي تحملھا لیتوضأو 

و لم یعود .. مر الوقت.. و یعودوا للغرفة لیصلوا

د شعرت حتي بغیاب ّلم تشعر نواره ان حبیبة ق.. عیسي

كانت حبیبة قد استلقت علي .. لم تطلب ان تأكل.. ابوھا

ّسریرھا و وضعت رأسھا على فخذ نواره التي كانت 

تمسح لھا شعرھا و تقرأ بعض ایات القران لترددھا 

 ّسكتت حبیبة فظنت نواره انھا نامت.. ورائھا حبیبة

 انت نمتي یا حبیبة: ّنواره بحب 

ِھو انت .. لسھ: سھا و تبتسم حبیبة و ھي ترفع رأ

 عاوزه تنامي

 طیب مش جعانھ.. لا مش عاوزه: ّنواره مبتسمھ 

 جعانھ و انت : حبیبة 

 و انا جعانھ: ّنواره و قد اتسعت ابتسامتھا 

ّقامت حبیبھ و عانقت نواره و ربتت علي ظھرھا و  

 لما بابا ییجي ھیأكلنا: قالت 



رتھا حبیبة ذك... ّاختفت الابتسامة من وجھ نواره

كانت لا تجد من ... ھي ایضا كانت یتیمة.. بنفسھا

عادت حبیبة و استلقت .. ّیُطعمھا  ولا یحن علیھا

... مرت دقائق صمت... ّواضعھ رأسھا علي فخذ نواره

 ّقطعتھا نواره 

 حبیبة: ّنواره 

 نعم: حبیبة 

 تیجي نعمل أكل و ناكل سوى : ّنواره 

 بابا قایل محدش یدخل لا: حبیبة و قد اعتدلت بجلستھا 

 المطبخ و ھو بره

لا ھو قصده مینفعشي ادخل لوحدي : ّنواره بأبتسامة 

بس لو دخلنا احنا ... المطبخ او تدخلي انت لوحدك

 الاثنین یبقي عادي

نظرت لھا حبییة متفحصة و برغم عدم اقتناعھا الا ان 

 .. الجوع  لھ مفعول السحر

 ااااه فھمت ااا: ُحبیبة  و ھي تظھر اقتناعھا 

ّنھضت نواره من علي السریر و مسكت بید حبیبة و 

ّبدأت نواره تستكشف المطبخ لتعرف .. خرجوا للمطبخ



مرت دقائق صمت كانت حبیبة تراقب .. مكان كل شي

 .. ّفیھا نواره و ھي تفتح و تغلق الخزانات و الثلاجھ

 تاكلي رز و سلطة یا حبیبة: ّنواره بأبتسامة 

 لا مبحبوش: حبیبة بأنزعاج 

 مبتحبیش ایھ: ّنواره بتعجب 

بیبقي في حاجات سودا و ... مبحبش الرز: حبیبة 

 طعمھا مش حلو

لا ما : ثم اضافت بأبتسامة .... رز اسود: ّنواره بصدمة 

 انا ھعملھ من غیر الحاجات السودا

 ھاكل ماشي : حبیبة بغیر اقتناع 

توقف عن ّابتسمت نواره و بدأت تعد الطعام و حبیبة لم ت

او انھا اول ... بدت كأنھا لم تتحدث من قبل... حكایاتھا

.. مرة تتعرف علي الكلمات فتتلھف لأستخدامھا كلھا

ّكانت نواره قد رسمت علي شفاھا ابتسامة و غیبت باقي 

لازالت تشعر ... كانت بین یدیھ... كانت معھ... حواسھا

.... رھادقات قلبھ تنبض بداخلھا و كأنھ لم یغاد.. بأنفاسھ

كانت تبتسم لیس لكلمات حبیبة و لكن لابتسامتھ الرائعة 

ًكانت لحظاتھم معا امام ... و لمساتھ الحانیة

كانت تتنھد و تغمض عینیھا عند لحظھ تمنت ....ناظرھا



ان تكون ... ان یتوقف الدھر... عندھا ألا یمر الزمن

لیتھ كان ... لیتھا ماتت بین یدیھ.. تلك ھي لحظھ الخلود

لم ... لم یكن ھو... سمعت اسمھا... ر ما تراه عینھااخ

كیف یكون اسمھا .. لم تنطق حتي اسمھ... تسمعھ منھ

استرجعت .. شعرت بشيء یھزھا.. ان نطقتھ شفاه

 .. كانت حبیبة... حواسھا منتبھ

 ھناكل امتي : حبیبة متذمره 

علي ما اعمل السلطة .. شویھ كده: ّنواره بأبتسامة 

 .. ويیكون الرز است

 طب بسرعھ اعملیھا عشان الرز یستوي: حبیبة 

خدي كلي دي : ّنواره و ھي تمد یدھا بطماطمھ لحبیبة 

 عشان اخلص بسرعھ الباقي 

... ّتناولتھا حبیبة و بدأت تأكلھا و عادت نواره الیھ

ظنت حبیبة انھا ... تبدو منتشیھ... لازالت مبتسمة

 ذلك علي كلماتھا ھي ما تجعلھا بتلك الحالة فحثھا

 .. المزید من الحكایات و التخیلات

 ................... 

لكن .. كانت الامور علي حالتھا  في القریة.. في الصعید

في دوار الدمنھوري كان التوتر و القلق یسیطران علي 



.. فقد  وقع  سلیم فجأة و بات طریح الفراش..  الجمیع

 في قلق كان حامد و ابنھ في حالة تأھب و جابر و ابنھ

كان جابر یقضي وقتھ ... و خوف علي سلیم و حالتھ

بین یدي ابوه اما حامد فقد استغل ذلك لیظھر ھو في 

الصورة كخلیفھ لابوه في استقبال القادمین لیزوروا 

 .. والده و یتولي امور الارض و شئون العائلة

في ساحة الدوار كان حامد مع ابنھ یاسر یتحدثوا في 

 ..  سعد من الاعلي ینادي علیھمامر ما حین سمعوا

 سیدي عایزك انت و یاسر.. یا عمي : سعد 

انتقض حامد و یاسر و ظھر علي وجھھم القلق و 

التأھب و اسرعوا لاعلي مستجیبیبن لنداء كبیر العائلة و 

ُدخلو غرفة سلیم .. عقولھم تعج بالافكار و التوقعات

دمھ فوجدوا جابر یمسك ید والده و ھو یبتسم و تحت ق

 .. یجلس یاسر و علي وجھھ ابتسامة فرحة

 ھو في ایھ: ًحامد مستغربا 

سلیم و ھو یُشیر لھ ان یقترب فیما كان ابنھ یاسر 

كان مُقفھر الوجھ لرؤیة .. ًمنتصبا امام الباب لم یتحرك

دخل حامد و .  سعد بتلك السعادة و ھذا القرب من جده

ما بین جلس بجوار والده بتتطلع و ھو ینقل نظراتھ 

 .. والده و اخوه



ایھ یا حامد اخبار : ًسلیم و ھو ینظر لحامد مبتسما 

 الارض ایھ 

 كل حاجة كویسة و منتظراك یا بوي: حامد بترقب 

 .. لا خلاص بقھ یا حامد انا راحت علیھ: سلیم 

البركھ : ثم اضاف و ھو ینقل نظره ما بین جابر و سعد 

 فیكم بقھ 

بوي البركة فیك و احنا متقلشي كده یا :حامد بقلق 

 طوعك و تحت امرك 

.. سیبكم من السیرة دي و خلونا في المھم: سلیم بحسم 

عاوز الحق افرح بیھم .. امتي ھیكتب سعد علي خدیجة

 . قبل ما اموت

ربنا یمد ف .. بعد الشر عنك یا بوي: جابر بلھفھ 

 عمرك لما تجوز عیال عیالھم

 یجازي شیطانك یا الله... والاد ولادھم: ًسلیم ضاحكا 

طب بس شدو حیلكم عشان الحق احضر فرح .. جابر

 سعد بس 

انا جاھز لاي حاجة حامد : جابر و ھو ینظر لحامد 

 .. خدیجة بنتي و مفیش حاجة تغلي علیھا.. یطلبھا



طلبات ایھ بس یا : حامد و ھو یرسم ابتسامة باھتھ 

 ده سعد ده ابني .. جابر

ة الله شوفو حریمكم و یبقى علي خیر: ًسلیم مقاطعا 

 ُحددوا معاد كتب الكتاب و الدخلھ  و عاوزكم تعجلوا 

اقترب من سلیم و أمسك بیده و قبلھا و .. سعد بفرحة

 ربنا یخلیك لینا یا سیدي : قال 

ربنا یجعل ایامنا كلھا فرحة و انت : جابر بفرحة 

 .. وسطینا یا بوي

و قال نھض حامد من مكانھ و علي وجھھ ابتسامة باھتھ 

 .. طب استاذن بقي یا بوي عشان اروح اشوف شغلي: 

لم یجد ابنھ .. التفت حامد و قد غادرت الابتسامة وجھھ

یاسر الذي ما ان سمع كلمات سلیم و طلبھ حتي انتفض 

ًمن مكانھ و غادر المكان مُغتاظا و قلبھ یشتعل حقدا و  ً

ًغضبا من سلیم و جابر و سعد الذین في رأیھ تأمروا 

مشي حامد خطوات قلیلھ ثم اتاه ..  و علي ابوهعلیھ

 فالتفت بوجھ مقفھر .. صوت سلیم

 یا حامد مش عاوز تأجیل في الموضوع ده: سلیم 

خیر خیر یا : حامد و ھو یحاول رسم ابتسامتھ الباھتھ 

 بوي باذن الله كل حاجة ھتكون ف معادھا



ما ان .. قال گلمتھ و غادر بسرعھ و ھو یزفر بقوة

الغرفة و نزل علي السلم الا وخرج صوتھ خرج من 

 .. ًمدویا ینادي علي ابنھ یاسر

 نعم نعم یا بوي : باسر بعصبیة 

: المقعد ( الحقني علي المقعد جوه     : حامد بغضب 

 ) الغرفة

جري یاسر لیلحق بابوه الذي ما ان دخل للغرفة حتي 

صرخ في زوجتھ ان تغادرھا فقامت بھیة مفزوعھ و 

 .. رج فأصطدمت بأبنھا علي الباب اسرعت للخا

 ابوك مالھ یا یاسر : بھیھ لابنھا بخوف 

.. ایھ دخل الحریم في شغل الرجالھ: یاسر بأنزعاج 

ربنا یقطع .. روحي اقعدي مع بنتك مانتم سبب مصایبنا

 .. الحریم و سیرتھم

قال یاسر كلمتھ و ترك امھ مصدومھ من طریقتھ و  

لف للداخل و ھو یزفر د.. أغلق بوجھھا الباب بعنف

 .. بغضب

ده انا ... یعني یبیلوو دراعنا.. یعني ایھ: یاسر بغضب 

احنا ھنجوزھا لاي حد الا ابن ... اقتلھا ولا یھمني

انا مش ھخلي . .  انا اصلا مش ھجوزھا... سمیحة ده



البنات عندنا ... حد ییجي یقولي عاوز ورث مراتي

 .. یاكلو و یشربوا و یتقبروا و بس و

ھتفضل تقول الھبل ده لحد : ًامد بأنفعال مقاطعا ح

 ھتفضل خایب و اھبل و ملكشي دماغ ... امتي

.. متقولیش ان اھبل تاني یا بوي: ًیاسر مقاطعا بغضب 

 و ھوریك اني مش اھبل 

لما تبطل ھبل ھبقي ابطل : حامد بسخریة غاضبھ 

 اقولك یا اھبل 

 ماشي یا بوي ھتشوف ھعمل ایھ : یاسر بتحدي 

 اوعاك تعمل حاجة نندم بعدین علیھا: حامد بحسم 

 متخافش یا بوي : یاسر و ھو یغادر 

شعر .. فتح یاسر باب الغرفة فلاحظ وجود حركة غریبھ

.. و كأن احد مر بسرعھ من امام الباب قبل ان یفتحھا

اغلق الغرفة و عاد لافكاره و .. تلفت فلم یجد احد

 مخططاتھ

 ........... 

ُمن الدوار فتح بابھا و دلف احد للداخل في غرفة اخري  ّ

كانت انفاسھ سریعھ و یلتقطھا .. و اغلقھا بسرعھ

 .. بصعوبة



 في ایھ یا اما: خدیجة بدھشة 

 ایھ یا بت فزعتیني: بھیة بفزع 

 .. انا اللي فزعتك: خدیجة 

: بھیھ  و ھي تدخل و تجلس علي السریر بجانب ابنتھا 

 یا بت انا جایھ افرحك

 ایھ في ایھ: ھفھ خدیجة بل

 جالك عریس : بھیة بفرحة 

 بجد یا اما: انتفضت خدیجة بفرحة 

 بس لسھ ابوك و اخوك موافقوش.. ایوه: بھیھ ضاحكھ 

 لیھ بس : خدیجة بیأس 

معندیش خبر بس اصبري و : بھیة و ھي تتنھد 

 .. ھنشوف ھتوصل معاھم لایھ

تغیر وجھ خدیجة و اختفت فرحتھا فرقت لھا بھیة و 

في الحكایة و ھما ) جدك(متخفیش سیدك: ت مطمئنھ قال

 مش ھینفع یرفضوه

.. لم تعود الابتسامة لخدیجة بل ازداد قلقھا و افكارھا 

فھل تعود احلامھا في ان تكون عروس بعد ان فقدت 

اما بھیھ فكان قلبھا یرقص .. ذاك الأمل منذ فترة طویلة



 ھو ًفرحا  لیس لان ابنتھا ستتزوج و لكن لان العریس

ُاي انھا لن تغادرھا و ستتزوج ھي ... سعد ابن عمھا

 .. ّالاخري في الدوار

.........  

ّكانت نواره قد انتھت من اعداد ... في شقة عیسي

جھزت طبق ... الطعام و بعد تناول الطعام مع حبیبة

اخر من اجل عیسي و وضعتھ علي المائدة و غطتھ و 

و دلف عیسي ُفتح باب البیت ... عادت لغرفة حبیبة

نظر في ساعتھ .. للداخل فوجد الھدوء یعم المكان

أغلق باب البیت .. فوجدھا قد تخطت التاسعھ بربع ساعھ

و دخل متثاقلا حتي وصل لطاولھ  السفرة و جلس علي 

احد كراسیھا و مدد رجلھ بأرھاق و أغمض عینیھ و ھو 

اعتدل في جلستھ و .. دقائق مرت.. یأخذ انفاسھ ببطء

 شعره وقع نظره علي شيء مُغطي علي مسح علي

.. رفع الغطاء وجده طبق ارز و طبق سلطھ.. الطاولھ

قام من مكانھ بسرعھ و اتجھ .. فتح عینھ علي اخرھا

.. كانت یده علي المقبض یفتح الباب... لغرفة ابنتھ

طرق .. توقف و حرر المقبض من یده و وقف دقائق

فوجد ابنتھ َكان یھم بفتح الباب .. الباب عدة طرقات

كانت ترتدي . . كانت لاتزال مستیقظھ... حبیبة تفتح

حجاب كبیر حوى رأسھا الصغیر .. شيء علي شعرھا



... ابتسم لمظھرھا... و غطي جزء كبیر من جسدھا

.. لم یجدھا.. رفع رأسھ ینظر في الغرفة یبحث عنھا

 انتبھ علي ید الصغیره تھزه لینتبھ لھا.. شعر بالقلق

 بابا بابا : حبیبة 

ًنظر لھا عیسي مبتسما و انحني یحملھا فتعلقت برقبتھ 

 .. تُقبلھ

 انت حافظ قل ھو الله احد : حبیبة 

 ایوه یا حبیبة: عیسي بدھشة 

 .. اقولھا.. انا حافظاھا: حبیبة مقاطعھ 

عیسي وھو ینقل نظراتھ بین ابنتھ و الغرفھ یبحث عن 

 ماشي یا حبیبة: ّنواره 

..  یات و لكن عیسي لم یكن یسمعُبدأت حبیبة تسمع الا

 كان عقلھ مشغول حتي انتبھ علي صوتھا

ًلم یكن لھ كفوا احد : ّنواره مصححھ لحبیبة  ُ 

كان صوتھا .. ابتسم عیسي ابتسامھ كشفت عن نواجزه

تحرك .. لذا لم یقع نظره علیھا... یأتي من وراء الباب

 رأسھ بفعل یدي ابنتھ الصغیره و ھي تنبھھ لھا

 . حلو یا بابا: فخر حبیبة ب



 عسل یا حبیبة شاطره: عیسي و ھو یقبلھا 

 طب مش ھتجیب لي جایزة: حبیبة 

اكبر : ابتسم و قال .. عیسي و ھو یتفحص وجھ ابنتھ

 .. و كل ما تحفظي حاجة ھجیب لك جایزة.. جایزة كمان

حررت حبیبة نفسھا من ید والدھا فأنزلھا من بین 

ّتتواري نواره و ذراعیھ فأسرعت خلف الباب حیث 

 .. ّو نواه كمان ھات لھا جایزة: جلست بجانبھا و قالت 

: ُضحك عیسى و قال و ھو یُغادر و یُغلق باب الغرفة 

بس نامي بقھ عشان مقولشي مفیش .. ماشي یا حبیبة

 .. جوایز

رفع .. أغلق عیسي الغرفھ و علي وجھھا ابتسامة سعادة

الت مشي نحوه ولاز.. بصره فوقع علي الطعام

جلس و بدأ یتناول القلیل من .. الابتسامة على وجھھ

اتسعت ابتسامتھ و بدأ یتناول بنھم .. توقف.. طبق الارز

الطعام فقد اعجبھ طعمھ و اسعده جو البیت الھادئ و 

ُقام بعدھا لغرفتھ و لم یحرك .. ُحال ابنتھ ففتحت شھیتھ

 الاطباق من علي الطاولھ فقد تعود علي الحیاة بمفرده و

سینظفھا في ... ھو یعلم ان الاطباق لن تذھب لاي مكان

قام و غادر لغرفتھ ..  الصباح فھو مرھق حد الموت

 ... واستلقي علي سریره و لم یشعر بشيء



ّفي غرفة حبیبة قامت نواره من علي الارض و حملت 

حبیبة للسریر و استلقت بجانبھا و لازالت حبیبة تحكي 

ّلنوارة و نواره تستمع و ع لي وجھھا ابتسامة و ھي ّ

كانت معھا بجسدھا و معھ .. تمسح علي شعرھا بحب

نبضھ ... كانت تشعر بأنفاسھ..  بروحھا و قلبھا

اغمضت عینیھا .. كأنھ لم یغادرھا... بداخلھا

أتى بلمساتھ الحانیة و ... لم یخیبھا... تستحضره

.. اختفت ابتسامتھ... كانت بین یدیھ... ابتسامتھ العذبھ

ترجتھ ألا .. تغیرت نظراتھ.. تواري عنھا..  یدیھبعُدت

.. نزلت دموعھا تستجدیھ.. أن یظل معھا.. یغادرھا

قامت ... التفت ورحل... نطقت بأسمھ فلم یسمعھا

كانت قد طاربھا حلم یجمعھم فھوت بكابوس .. مفزوعھ

كانت حبیبة قد .. نھضت من مكانھا... ھجره لھا

وء و خرجت انسحبت بھد... استغرقت في النوم

توجھت للحمام و توضأت و عادت لتقیم صلاة ... بحذر

وقفت بین یدي .. وقفت وكبرت بقلبھا قبل لسانھا.. القیام

.. بكت لمن ھو ارحم علیھا من نفسھا..  الذي لا ینام

سجدت و اطالت ... ناجت من لا یغفل و ھو بھا اعلم

دعتھ .. سجودھا تدعو الذي علي جمعھم اذ یشاء قدیر

انھت صلاتھا .. قربھم و یجعل لھم في الدنیا مُلتقيان ی

لم تدخل مدرسھ ... و جلست تراجع بعض اجزاء القرآن

حفظت القرآن و ..  ّلكنھا قد تعلمت القراءة في الكتاب



ُكانت تعلم اخوتھا الصغار و صغار ... اخذت فیھ إجازة

سمعت اصوات الاذان ف رفعت بصرھا و .. جیرانھا

.. ھا ان یجمع الله بینھا و بین زوجھادعت بقلبھا و لسان

وجدت ید تمتد تمسح .. كانت  دموعھا تسقط بغزارة

رفعت بصرھا و عینیھا مُثقلة .. الدموع عن وجھھا

 .. كانت ید حبیبة.. بالدموع

 مین اللي ضربك : حبیبة بصوت باكي 

 محدش یا حبیبة : نواره ببكاء 

دوتھ و طب تعالى احكي لك ح: حبیبة و قد بدأت تبكي 

 نامي جنبي 

 .. طب ھصلي الفجر: نواره بدموع 

 ھتیجي تصلي معایا: ثم و ھي تبتسم 

 .. بدري كده: حبیبة 

اه یلا :  ّنواره و ھي تضحك ولازالت دموعھا تسقط 

 .. بقھ عشان نلحق

 طب متعیطیش علي ما اجي : حبیبة بصوت باكي 

 حاضر : ّنواره بحب 



ھت و في طریقھا خرجت حبیبة لتتوضأ  و ما ان انت

.. لغرفتھا وقفت و غیرت طریقھا ودخلت غرفة والدھا

ًكان عیسي مستغرقا في النوم مرھقا صعدت علي ... ً

 السریر و بدأت تھز في رأس ابوھا لتوقظھ 

 بابا.. بابا: حبیبة و ھي تھزه 

تعالي .. في ایھ یا حبیبة: عیسي و ھو مغمض العینین 

 نامي جنبي 

 .. اممش عاوزه ان: حبیبھ 

 .. طب عاوزه ایھ: ًعیسي مقاطعا 

بلیتي السریر یا حبیبة : فتح عینیھ علي اخرھا بصدمة 

 تاني

و مش انا اللي .. لا السریر مش مبلول: حبیبة بغضب 

 دي القطة.. كنت بلیتھ

اعاد عیسي إغلاق عینھ و ھو یجذب حبیبة لحضنھ لتنام 

 تعالي نامي یلا: 

انا :  من حضن ابوھا حبیبة بأنزعاج و ھي تحرر نفسھا

 ّھروح اصلي مع نواه 



انتفض عیسي من مكانھ و اعتدل في جلستھ و مد یده 

كانت  الثالثة و ... یبحث عن الساعھ علي الكومودینوا

 انتبھ لحبیبة و ھي تغادر الغرفة .. النصف

 راحة فین یا حبیبھ: عیسي 

 راحة اصلي بقھ : حبیبة 

ریر و اغمض ابتسم عیسي و عاد لیستلقي علي الس

یُصلي لكنھ لا ... لم یعتاد علي صلاة الفجر.. عینیھ

الا .. لا یستیقظ ف مثل ذلك الوقت اصلا.. یصلي الفجر

و كیف ... فتح عینیھ و انتفض.. اذا كان لحالھ طارئھ

مسح .. یستیقظ لنداء  بشر و یغفل عن نداء رب البشر

وجھ و قام من علي السریر علي وجھ ابتسامة و خرج 

في طریق عودتھ لغرفتھ لفت نظره عدم وجود .. مامللح

دخل المطبخ ..  اطباق الطعام الذي تركھا البارحة

اتسعت ابتسامتھ .. وجدھا مغسولة و موضوعھا بمكانھا

انتھي و عاد لسریره  لینام .. و ذھب لغرفتھ یُصلي

 .. ًمرتاحا و تغمره سعادة لا یعلم مصدرھا

 نھض عیسي و ..ضرب المنبھ كعادتھ في السادسھ

ارتدي ثیابھ و غادر غرفتھ لیعد الطعام لحبیبة كعادتھ و 

انتبھ لشيء ... ّنسي امر نواره.. یأخذھا لبیت الجارة

رفع الغطاء وجده رغیف من .. مُغطي علي الطاولھ



یعلم انھ لم یتبقي في البیت .. ابتسم.. الخبز و قطعة جبنھ

 البیت ترك الطعام و التفت لیغادر.. غیر رغیف  غیره

عاد و اوصد الباب وانطلق .. و قبل ان ینزل السلم

مرت دقائق عاد بعدھا للمنزل و في یدیھ ... لوجھتھ

اكیاس بحاجیات البیت من خبز و جبن و بعض 

وضعھم في المطبخ و عاد للطاولھ یتناول .. الخضار

. قام بعدھا و طرق باب غرفة حبیبة و انتظر... الطعام

ًبعد نفسھ غاضا ..  من فتحھُفتح الباب و لم یري. 

 .. لبصره حتي لا یحرجھا

انا نازل و ... انا حطیط لیكم اكل في المطبخ: عیسي 

 مش ھرجع الا باللیل باذن الله 

التفت ... و لم ینتظره فقد اعتاد علیھا كذلك.. لم یأتیھ رد

ابتسم و غادر .. لیرحل فوجدھا تغلق باب الغرفة بھدوء

 .. ھًالبیت موصدا الباب خلف

 ................. 

فقد استعاد سلیم .. ّفي دوار الدمنھوري .. في الصعید

اضطر حامد ان .. عافیتھ و تولي ھو زمام كل شيء

كانت .. یرضخ لرغبة والده بأرتباط إبن اخیھ بأبنتھ

ھي لا تحب ابن عمھا لكنھا .. خدیجة في قمة سعادتھا

ر اما سعد فما لا یعرفھ غی.. تحب ان تكون عروس



خالقھ انھ یحب ابنة عمھ بل و یعشقھا منذ ان كانت طفلھ 

كان .. ُتلعب  معھم قبل ان تحتجز بغرفتھا منذ أعوام

سیروي ظمأ قلبھ ... یتلھف لتلك اللحظة التي ستجمعھم

ّسیذكرھا .. الذي صام عما دونھا منذ تواریھا عنھم

سیخبرھا لم كان یضرب اخوھا بدون .. ًبذكریاتھم معا

فضي لھا عن السر و انھ كان یعاقبھ علي سیُ.. سبب

 .. معاملتھ السیئة لھا

بالرغم ان الفرح ... ّلم تكن حالة الفرحة تعم كل الدوار

ًفحامد و ابنھ كانوا یشتعلان غضبا و .. مناصفة بینھم

حامد لا یرید لجابر ان یعزز مكانتھ بزواج ابنھ ... ًحُنقا

ھ و یھدد كان یشعر ان ذلك سیضر بمكانت... من ابنتھ

... اما یاسر فكان یكره سعد حد الموت... خلافتھ لابوه

كان یتذكر .. كان لا یطیق ان ینظر في وجھھ حتي

ضربھ لھ منذ ان كانوا صغار و تغلبھ علیھ في 

كان یرید ان یتفوق علیھ بأي شي لكنھ لم .. مشاجراتھم

كان یغیر منھ لمعاملة ابوه جابر لھ و تقدیره ... یستطع

و ھا ... ھ و یحقد علي قربھ من جده و حبھ لھلما یفعل

 ... ّھو سیتزوج اختھ فیعزز مكانتھ بالدوار

ّكانت تحضیرات العُرس تشغل كل من ف الدوار لكن .. ُ

فبینما جابر و .. لم یكن الجمیع یحضر لإتمام الزیجة

اسرتھ یُحضران كل ما یلزم لاتمام الزفاف علي احسن 



ن لخلق عقبات لعرقلة كان  حامد و ابنھ یسعو... حال

كان حامد یجلس مع ابنھ في غرفتھ و ھو یفكر .. الزیجة

 .. معھ كیف یمكنھم علي الاقل تأخیر الزیجة

سیدك بقھ : حامد و ھو یزفر دخان الشیشھ بھدوء 

 كویس و معدشي ینفع اتحجج برقدتھ و عیاه

لا یا بوي انا عاوز الجوازه تتم ف : یاسر بخبث 

 .. معادھا

 انت اتخبلت یا اھبل انت : شھ حامد بدھ

 یا بوي قلت ماتقلشي یا اھبل دي تاني: یاسر بغضب 

لما تبقي تبطل كلام الھبل اللي بتقولھ و : حامد بأنفعال 

 توزن كلامك مش ھبقي اقولك یا اھبل

 طب بكره تشوف ھعمل ایھ: یاسر بتحدي 

 اوعي تخربھا یا ابن بھیة : حامد بقلق 

یوووووه متقلشي یابن بھیة : یاسر بغضب و ھو یغادر 

 و بكرة ھتشوف... تاني

 

 �الحلقة الحادیة عشر 

ّكانت تحضیرات العُرس تشغل كل من ف الدوار لكن .. ُ

فبینما جابر و .. لم یكن الجمیع یحضر لإتمام الزیجة



اسرتھ یُحضران كل ما یلزم لاتمام الزفاف علي احسن 

لعرقلة كان  حامد و ابنھ یسعون لخلق عقبات ... حال

كان حامد یجلس مع ابنھ في غرفتھ و ھو یفكر .. الزیجة

 .. معھ كیف یمكنھم علي الاقل تأخیر الزیجة

سیدك بقھ : حامد و ھو یزفر دخان الشیشھ بھدوء 

 كویس و معدشي ینفع اتحجج برقدتھ و عیاه

لا یا بوي انا عاوز الجوازه تتم ف : یاسر بخبث 

 .. معادھا

 لت یا اھبل انت انت اتخب: حامد بدھشھ 

 یا بوي قلت ماتقلشي یا اھبل دي تاني: یاسر بغضب 

لما تبقي تبطل كلام الھبل اللي بتقولھ و : حامد بأنفعال 

 توزن كلامك مش ھبقي اقولك یا اھبل

 طب بكره تشوف ھعمل ایھ: یاسر بتحدي 

اوعي تخربھا یا ابن بھیة : حامد بقلق   

لشي یابن بھیة یوووووه متق: یاسر بغضب و ھو یغادر 

 .. و بكرة ھتشوف.. 

غادر یاسر الغرفة و ترك والده یفكر في طریقھ یُعرقل 

كان یعلم ان ابنھ لن یفعل شيء فھو في ... بھا الزیجة

كیف یجعل التأجیل یأتي .. نظره فاشل و لا یُعتمد علیھ



من جھة حابر فیتفادي غضب والده و یحقق نقطھ 

ن من النرجیلة بعمق و كان یأخذ انفاس الدخا... لصالحة

... یتمعن في التفكیر لعلھ یصل لحل... یخرجھا ببطء

 .. لم یلتفت لھا حتي.. انتبھ علي صوت زوجتھ

اخد خدیجة و نروح .. كنت بقول یا ابو یاسر: بھیة 

و اجیب لھا  حاجات لوازم ) بائعة الملابس( للدلالھ 

 العرایس  و 

 روحي انت ...لا: ًحامد مقاطعا دون أن یلتفت لھا 

 .. لواحدك یاتخلي الدلالھ تیجي لیكم ھنا

ُبھیھ كانت تھم أن تقول شيء لكنھا فزعت علي حامد و  ِ َ

ھو یدفع النرجیلة برجلھ و نھض واقفا فأبتعدت عن 

ًطریقھ و وقفت بعیدا بتأھب تنظر الیھ و ھو یغادر 

 .. الغرفھ و یغلق بابھا بعنف

 ......... 

.... تسیر على خیر ما یُرامفي شقة عیسي كانت الأمور 

ّكانت نواره قد اھتمت بالطعام و تنظیف المنزل و 

ًعاد عیسى من عملھ یوما وجد .....  رعایة الصغیرة

كان یُشبھ ... البیت ھاديء و نظیف و طعامھ مُحضر

كان ... البیت حین كانت زوجتھ لیلي علي قید الحیاة

م یُلقي لذلك ًیُحبھا كثیرا و برغم تأخر انجابھم الا انھ ل



كان یُخبرھا دائما انھا تكفیھ و انھ سیغار من ... ًبالا

اما ھي فكانت تسعى بكل ... ابنھما الذي سیتقاسمھا معھ

كانت  لا تریده ان یشعر ... ما تملك لتنجب لھ طفل

بالنقص او یندم اذا ما امتد بھ العمر انھ لم یتزوج 

..... وتلا بل تعشقھ للم... كانت تعشقھ بجنون... اخري

فقد اخبرھا الاطباء ان حملھا في مثل ذلك العمر و مع 

فما .... حالتھا الصحیة تلك سیودي بحیاتھا لكنھا لم تھتم

و ما قیمة الحیاة بغیر . . ُفائدة الروح ان لم تبذل للحبیب

حملت بابنتھما الوحیده حبیبة و ھي في ...  سعادتھ

كانت تصغر عیسي بسنھ ... الاربعین من عمرھا

..... لم تكن قصة حب قدر ما كانت قصة وفاء... واحده

ابوھا رباه بعد وفاة والدیھ و ھو من طلب منھ ان 

یتزوجھا فھي وحیدتھ و یخشي علیھا من ذئاب الحیاة ان 

و ملامحھا ... كانت تعلیمھا متوسط... تركھا وحیدة

لم تغیب ... لایزال یتذكر لیالیھم بكل تفاصیلھا... عادیة

لم یكن .. عینھ و صوتھا لم یزل یملؤهصورتھا عن 

یتوقع ان یتزوج بغیر طبیبة مثلھ او بمثل مستوى 

حتي اذا ما تزوجھا و كأنھ لم یعد یري نفسھ . . تعلیمھ

... لا یتخیل ان یكون لھ زوجھ غیرھا.. الا بین یدیھا

ُأنثى تفتنھ  و طفلھ ... فمن تكون كـلیلي المرأة الكاملة

و ... رس علیھا سلطاتھ بلا تمردیُشكلھا كما یحب و یما

ام یبكي بین یدیھا لتبذل كل ما لدیھا لتمسح بھ 



تشبھھا ... ُلم تبخل بروحھا لتقر عینھ بحبیبة...دموعھ

لا یرید ... لایزال یشتاق لھا... لایزال یفتقدھا...ًكثیرا

لا ... تُذكره برحیل لیلي... یؤلمھ رؤیة حبیبة... غیرھا

یعلم انھ مُقصر ... منھ و منھایلومھا لكن الامر اكبر 

لكنھ لا یستطیع ان یكون لھا اب في غیاب ... تجاھھا

كان یظن انھ ھو صاحب القرارات و كانت ھي ... لیلي

كانت ھي من ... بعد وفاتھا علم انھ كان اداتھا... طوعھ

یحتاجھا ...یحتاجھا لیكون اب لحبیبة.. تدیر كل شيء

لة تعمل حتي اذا لیعود مرة أخرى عیسي و لیس مجرد أ

تنھد و مشي خطوات ... ما نفذت طاقتھا عادت لتنام

كان أطباق الطعام مُغطاه كما تعود من ... ناحیة الطاولة

لم ... رفع الغطاء و بدأ یحرك الملعقھ في الطعام.. ّنواره

كان یشعر ان ھناك شيء غریب ... یضع شيء في فمھ

رق ط.. نھض بسرعھ و اتجھ لغرفھ ابنتھ.. بالمنزل

فتح الباب بأنفعال و .. شعر بالخوف.. الباب فلم یأتیھ رد

وقف مكانھ .. دخل بخوف یبحث بعینیھ عن ابنتھ

دقائق و لحقتھ .. اسرع للخارج... مصدوم مما رأي

كان یستوعب ما رأي كانت ابنتھ تمسح علي .. ابنتھ

ّرأس نواره التي وضعت رأسھا علي فخذ حبیبة و 

 حبیبة ھي من ترعي كیف تكون... اغمضت عینھا

مسح علي .. كانت ایدي الصغیره تھزه لینتبھ لھا.. ّنواره

.. ًشعره بقوه و صوب نظره نحوھا و ھو یشتعل غضبا



أتجبرھا علي مساعدتھا .. ھل تستغل تلك الھاربھ ابنتھ

 .. ھو لم یطلب منھا ان تفعل شيء... في اعمال البیت

 بابا یا بابا: حبیبة بأنفعال 

  في ایھ یا حبیبة :عیسي بغضب 

 ّنواه تعبانھ: حبیبة بصوت باكي 

 تعبانھ و خلتك انت تنظفي البیت : عیسي بغضب 

انظف : حبیبھ تنظر لابوھا و لا تفھم شيء مما یقولھ 

 البیت ازي 

 یعني تكنسي و تغسلي و تطبخي : عیسى بأنفعال 

منا قولت لھا بس قالت لي  المرة :  حبیبة مقاطعھ 

ا كنت بساعدھا و احكي لھا حكایات و بس ان.. الجایھ

 ھي قالت اني كده ساعدتھا حلو

: عیسي مصدوم ھو یعرف ان ابنتھ لا تعرف الكذب 

ّحبیبة یعني نواره ھي اللي بتشتغل و انت بتحكي 

 الحكایات

 ایوه بس المرة الجایھ انا اللي ھنظف : حبیبة بأنزعاج 

 طب تعالي: عیسي ضاحكا و ھو یحملھا و یمشي بھا 

 كلي معایا انت اكید تعبتي من الحكایات اللي بتحكیھا



ّنواه : ُحبیبة و ھي تحرر نفسھا من زراع ابوھا 

 انت مش دكتور ... تعبانھ

: عیسي انزلھا علي الارض و ھو یستوعب كلماتھا 

 تعبانھ ازاي یعني 

 بطنھا بتوجعھا : حبیبة بصوت باكي 

 اخري عیسي بسرعة بدیھھ ابتسم لحبیبة و رفعھا مرة

مشي خطوات لغرفة مكتبھ و اعطى ... بین زراعیھ

 .. حبیبة قرص مسكن و انزلھا علي الارض

 .. روحي خلي صاحبتك تاخد القرص ده: عیسي بحب 

ّاسرعت حبیبة للخارج لتعطي نواره  و عیسي یودعھا 

خرج من غرفتھ وجلس علي الطاولھ لیتناول ... ًضاحكا

وقف منتصبا ... طعامھ و ما ان وضع الطعام في فمھ

ّبفزع و ھو یري نواره تجري امامھ و تجري خلفھا 

وقف .. ّدخلت نواره الحمام و حبیبة تبكي.. حبیبة باكیھ

الطعام لایزال في فمھ و نظره ... عیسي مكانھ

مرت دقائق و لم تخرج ... ما الذي یحدث.. شاخص

مشي ببطء نحو الحمام .. ّنواره و سكت صوت حبیبة

ّوجد نواره تجلس .. بصره یبحث عنھمتطلع ب.. بتأھب

ّعلي الارض و بجانبھا حبیبة تربت علي رجلھا و نواره 

رجع ... مغمضھ العینین و تسند ظھرھا و رأسھا للحائط



عیسي خطوات حتي لا تلاحظھ حبیبة التي كانت 

 ... ّمشغولھ مع نواره

 حبیبھ : عیسي بتأثر 

 نعم : حبیبة بصوت باكي 

حبتك تدخل الاوضة و انا ھجیب خلي صا: عیسي بتأثر 

 شنطتي و اجي اكشف علیھا

و نطقت بصورة ..  ّفتحت نواره عینھا علي اخرھا

 لا : لاارادیة 

شعر بالحنق ... اترفض مساعدتھ... عیسي سمع كلمتھا

ظل یردد بداخلھ انھ عیسي ھیكل الذي یتمني ..  ناحیتھا

الاطباء حتي ان یمر مشرطھ علي جسدھم لیروا 

 زفر بقوة .. الابداع

 طب یلا ادخلوا علي اوضتكم : عیسي بأنفعال 

ّنھضت نواره متثاقلھ و حبیبة تمسك بیدھا و تنحي 

عیسي جانبا و ھم یمرون من امامھ و یرمقھا بنظره 

كان مشغول بكبره و  غروره حین .. وغضب.. قرف

ّخرج بسرعھ وجدھا نواره ... اتاه صوت حبیبة تصرخ

... كن غائبھ عن الوعيلم ت... وقعت علي الارض



ابتعدت ... مد یده لیساعدھا... اقترب منھا بسرعھ

 .. مفزوعھ

 انا دكتور مش ھعمل لك حاجة : عیسي بغضب 

انت راجل مینفعشي ... حرام: ّنواره بصوت باكي 

 تلمسني 

سكت عنھ ... ًتراجع عیسي مصدوما من كلماتھا

عاد صوت حبیبة ... لایدري ماذا یقول... الغضب

 .. كي یظھرالبا

 مفیھاش حاجة دي ضرورة : عیسي بتأثر 

 مینفعشي.. مینفعشي : ّنواره بھستریا 

شعر بالاشفاق  .. عیسي وقف  بعیدا و ھو یتأمل حالھا

: دقائق صمت قطعھا عیسي و ھو یغادر الشقھ .. نحوھا

 ادخلي علي الاوضة و انا ربع ساعھ و ھاجي

 و حبیبة ّغادر عیسي المكان و نھضت نواره متثاقلھ

لم یجدھم ف ... مر الوقت و عاد عیسي... تساعدھا

طرق باب الغرفھ و فتح بحذر و نادي علي ... الصالھ

 .. اسرعت حبیبة للخارج... حبیبة

 مین دي یا بابا: حبیبة بدھشھ 



دي الدكتوره عشان تكشف علي : عیسي و ھو یحملھا 

 صحبتك

 تك اتفضلي حضر: ثم اضاف و ھو یوجھ كلامھ للطبیبھ 

ّدلفت الطبیبة للداخل وجدت نواره مغمضة 

 وقفت مكانھا لتنبھھا لوجودھا...العینین

 مساء الخیر: الطبیبة مبتسمة 

لم ترد لكنھا .. ّفتحت نواره عینھا و اعتدلت بجلستھا

 اقتربت منھا الطبیبھ و عرفتھا بنفسھا ... اومأت برأسھا

قي انا الدكتوره سارة و الدكتور عیسى یب: الطبیبة 

 ...استاذي و المشرف علیھ

ثم اقتربت اكثر و وضعت حقیبتھا علي السریر و 

الدكتور عیسي بیقول انك : ابتسمت و ھي تضیف قائلة 

تعبانھ و ھو زي ما اتعودنا منھ میقدرشي یعالج حد 

 .. فجابني اطمنھ علیك.. یعرفھ

كانت .. ّكانت الطبیبة تتحدث لنواره و ھي تفحصھا

تغیر وجھ ... تراقبھا بصمت... ھاّنواره مستسلمة ل

الطبیبة و ابتعدت عنھا و بدأت ترمقھا بنظرات 

لملمت الطبیبة اشیائھا .. ّمتفحصھ لم تفھمھا نواره

خرجت .. بصمت و ھي ترمقھا بنظراتھا الغریبھ



ّالطبیبة و اغلقت باب الغرفة فأستلقت نواره علي 

 ... السریر

.. ھا لیُھدئھاكان عیسي یجلس مع ابنتھ بالخارج یداعب

 .. انتبھ لخروج الطبیبھ فقام من مكانھ و تبعتھ حبیبة

 خیر یا سارة : عیسي 

 .. دي حامل یا دكتور: سارة 

كانت حبیبة تفتح باب الغرفھ .. عیسي اتصدم من كلمتھا

دلفت . . ّلتدخل لنواره حین التقطت مسامعھا الكلمھ

ھو كان عیسي ینظر لسارة و ... للداخل و اغلقت الباب

كیف یُعقل ان تكون تلك الفتاة التي تبدوا .. لا یُصدق

انھا قد غادرت الطفولھ من اعوام قلیلھ ان تكون 

... أ لھذا كانت تھرب... من فعل ھذا بھا ...  حامل

 انتبھ علي صوت الطبیبھ

 .. دكتور عیسي حضرتك بتقول انھا بنت اختك: سارة 

لو ... تورهادبیات المھنھ یا دك: ًعیسي مقاطعا بحسم  

طلعت كلمة بره ولو في قعدات الدكاتره اللي بتنموا فیھا 

 ...علي اساتذتكم



لا : و قبل ان یكمل عیسي كلامھ قاطعتھ ساره بخوف 

و حضرتك اطمن ..  یا دكتور انا مش بتاعت نم و كلام

 انا مش ھغلط الغلطة دي و یكفیني ثقتك

ي اتفضلي د: عیسي بحسم و ھو یُخرج اموال من جیبھ 

 ... الفیزیتا بتاعتك

 فیزیتا ایھ بس : ساره بحرج 

خدي الفلوس یا ساره و یلا عشان : ًعیسي مقاطعا 

 اوصلك للمستشفي 

و خرجوا من باب ... مدت ساره یدھا و اخذت المال 

مشت الطبیبة و في ... البیت لیوصده عیسي بالمفتاح

ماذا ... حامل... ُعقبھا عیسي و ھو شارد الذھن

ھل یطردھا فھو لا یعرف ان كان حدث ذلك ... سیفعل

... كیف یأتمنھا علي ابنتھ... بأرادتھا او غصب عنھا

لكنھ بأي حال ... ھو لا یعرف بأي قصة ستبرر ما بھا

سیكون ... لا یستطیع ان یتخلي عنھا... لن یُصدقھا

ھل علیھ ان یتزوجھا ... مذنب كالذي فعل بھا ذلك

زفر .. حمل خطیئة غیرهلا و ما ذنبھ لیت.. لیستر علیھا

كان قد انتھي من توصیل الطبیبة و عاد و عقلھ ... بقوه

كان الھدوء ... فتح باب البیت... لم یتوقف عن التفكیر  

.. زفر بقوة كم اصبح الھدوء یزعجھ... یعم المكان



اقترب من غرفھ ابنتھ و طرقھا و لم ینتظر الرد فتح 

 ًالباب و ھو یتنحي جانبا 

  تعاليحبیبة: عیسي 

رق .. مرت دقائق خرجت بعدھا الصغیره بعین باكیة

 مسح علي شعره بعصبیة... عیسي لحالھا

 نعم : حبیبة 

 تعالي عشان تنامي جانبي : عیسي و ھو یحملھا 

: و قالت .. حررت حبیبة نفسھا من زراع ابیھا بأنزعاج

 ّلا انا ھنام مع نواه 

 لا: ًعیسي غاضبا 

 

 �الحلقة الثانیة عشر

رق ..  دقائق خرجت بعدھا الصغیره بعین باكیةمرت

 مسح علي شعره بعصبیة... عیسي لحالھا

 نعم : حبیبة 

 تعالي عشان تنامي جانبي : عیسي و ھو یحملھا 

: و قالت .. حررت حبیبة نفسھا من زراع ابیھا بأنزعاج

 ّلا انا ھنام مع نواه 



 قلت ھتنامي معایا:  ًعیسي غاضبا 

  عاوزةلا مش: حبیبة ببكاء 

ِنواره ھتمشي و انت ھتنامي معایا: عیسي بأنفعال  ّ 

ّكانت نواره ... اسرعت حبیبة للداخل لتھرب من والدھا

لا تعرف ما ... عرفت انھ سیطردھا... قد سمعت كلماتھ

كانت ... بھا و لم كانت الطبیبة ترمقھا بتلك النظرات

كانت ..تجلس علي حافة السریر و في یدھا بؤجة ثیابھا

موع تملأ عینیھا حتي اذا ما فاضت  شقت طریقھا الد

ُعلي وجنیتھا فكأنھا خناجر تغرس بقلبھا و تمزق  ُ

لا تشعر انھا .. لا تعرف الي این.. قامت متثاقلة.. كبدھا

... ابتسمت... احست بید تمسك بجلبابھا الاسود...بخیر

خرت علي .. وجدتھا حبیبة تتطلع لھا بعیون باكیة

جلست بجانبھا حبیبة .. البكاءالارض و اجھشت في 

تعتذر لھا .. تترجاھا ألا تغادر... تبكي و تربت علیھا

... ّنظرت لھا نواره وجدت نفسھا.. عما لا تعرفھ

عینیھا ... تذكرت نظرتھ اللائمھ و نظراتھا المتوسلة

.. و عینیھ العازمة علي الھجر.. الآسفھ علي ما لم تفعلھ

 .. سكت عنھا بُكائھاُمدت یدھا نحو حبیبة تحتضنھا و ت

ًكان عیسى یقف بالخارج مسندا ظھره علي الحائط 

ّیخترقھ بكاء صغیرتھ فیصدع دواخلھ ... مغمض العینین



ألم یكفیھ .... كان یشعر بالندم عما فعلھ... و یزلزلھ

ِلم اتي ... رحیل امھا لیذیقھا مرار الفراق مرة اخري

... یزفر بقوةكان ... بتلك الفتاة و جعل ابنتھ تتعلق بھا

.. لعلھا مظلومة... ھل یتركھا و كیف یأمنھا علي ابنتھ

ِلم ... فتح عینھ فجأة.. و لم علیھ ان یتحمل خطیئة غیره

كانت .. اعتدل و التفت.. سكتت الاصوات بالداخل

تطلع بداخلھا وجد حبیبة في .. ُالغرفھ نصف مفتوحھ

ابتسم ... حضن نواره  واضعھ ذراعیھا حول خاصرھا

اخذ نفس ... تراجع خطوات لیتواري عنھم.. حزنفي 

لم ... عمیق و زفره ببطء و مد یده یطرق الباب بھدوء

 .. ًدخل و ھو غاضا لبصره.. یأتیھ رد

 حبیبة : عیسي بحزن 

 نعم: حبیبة بصوت باكي 

 ّتعالي عاوزك و ارجعي نامي مع نواره : عیسي بحب 

 احلف: حبیبة بـ بقایا دموعھا 

 و الله : م عیسي وھو یبتس

ّرفعت نواره .. ّقامت حبیبة من بین یدي نواره و قبلتھا

.. بصرھا و ابتسمت لھا و دموعھا لا تزال تسقط

.. ّخرجت حبیبة متثاقلھ  و لاتزال عینھا معلقھ بـنوارة

ابتعد بھا قلیلا عن ... مسك عیسي بیدھا و خرج بھا



 ..ُكانت ملتفتھ نحو الغرفھ بخوف.. نظر لھا... الغرفة

وجد .. مسك وجھھا لیجعلھا تنظر لھ... رق لحالھا

.. فسقطت دموعھا.. ابتسم... عیونھا مغرورقھ بالدموع

كیف یجرؤ ان ... اتصدم و اختفت الابتسامة عن وجھھ

ألم .. الا تستحق ان یُضحي من اجلھا.. یؤلمھا ھكذا

... تفعل امھا ذلك من قبل و ضحت بحیاتھا لتھبھا الحیاة

ركع علي ركبتیھ و مسح دموعھا .. بذلكھو یدین لامھا 

 .. بأصابعھ بحب

 طیب انت بتعیطي لیھ : عیسي 

 ّنواه ھتمشي : حبیبة ببكاء 

 طب متعیطیش و ھخلیھا متمشیش: عیسي بتأثر 

 احلف : حبیبة ولا زالت تبكي 

 .. و الله: ًعیسي ضاحكا لطریقتھا 

قام عیسي من .. ّالتفتت حبیبة و تركتھ لتعود لنوارة

 انھ و اسرع نحوھا و امسكھا مك

 ّھروح انام مع نواه بقھ: حبیبة بأنزعاج 

طب استني ھنا علي ما اقولھا حاجة : عیسي بأبتسامة 

 عشان متمشیش 

 لا انا ھقولھا : حبیبة و ھي تحرر نفسھا منھ 



ّحبیبة لو عاوزه نواره متمشیش یبقي : عیسي بجدیة 

 تسبیني اقولھا انا 

عادت ... ظر لوجھ ابیھا الجادوقفت حبیبة مكانھا تن

 ھنخلیھا تمشي: الدموع لعینیھا و قالت 

 لا و الله ھخلیھا تقعد : عیسي بأبتسامة 

 .. ماشي: حبیبة بأستسلام 

: عیسي و ھو یحملھا و یضعھا علي الكنبھ و یقبلھا 

 اقعدي ھنا علي ما اجي

كان یأخذ انفاس ... تركھا عیسي و مشي نحو الغرفة

عمره .. ھي اصغر منھ بكثیر.. بھا قوتھعمیقھ یستجمع 

سیُكمل عامة الثامن بعد ... اكبر حتي من ضعف عمرھا

ھو یرید .... ھو لا یریدھا زوجة.. الاربعین بعد شھور

وصل .. سیُضحي من اجلھا... ان یكون اب لحبیبة

زفر بقوة آخر انفاسھ قبل ان یطرق باب ... ُلبـاب الغرفھ

ًفتح الغرفھ و دخل غاضا .. لم ینتظر الرد.. ُالغرفھ

تحتضن ... ّكانت نواره لاتزال علي الارض.. لبصره

.. بؤجتھا و دموعھا قد تحجرت في مقلتیھا في صمت

كانت تعرف انھ سیطردھا یوم ... انتبھت لصوت عیسي

لكنھا لن تلومھ ان ... لا تعلم الي این ستذھب... ما



كانت .... كانت مسامعھا تنتظر كلمتھ لترحل.. فعل

 حین اخترقتھا الكلمة ... واسھا متأھبھح

الدكتورة اللي فحصتك :  عیسي و ھو ینظر للارض 

 .. قالت انك حامل

ّلم تشعر نواره بنفسھا حین اخترقت مسامعھا الكلمة 

تحررت الدموع فأندفعت كنھر قد ... فأصابت لباب قلبھا

ارتسمت ابتسامة ... شُق طریقھ بعد ان تحطمت سدوده

.. حررت بؤجتھا لتضع یدھا علي بطنھاعلى شفتیھا و 

كانت لاتزال تشعر بنبضھ بداخلھا و ... ظلت تتحسسھا

لقد ترك .. كانت انفاسھ تملؤھا ... كأنھ لم یُغادرھا

لقد وھبھا الحیاة و ترك لھا من . .  بضعة منھ فیھا

.. لایزال معھا... ھو لم یتخلي عنھا... روحة نفحھ

... حلق معھ متعانقي الروحُكانت تشعر بـانھا ت...یَسكنھا

اغمضت عینیھا .. كانت تشعر بھ و بلمساتھ علیھا

مالت برأسھا ... كان ینظر لھا بُحب.. تستحضر نظراتھ

و لن .. نعم تتذكر كل شيء... ُتتذكر اولي قبلاتھ

كیف ... و كیف تنسي و داخلھا بضعة منھ... تنسي

تنسى و قد سطرت تلك اللحظات بداخلھا اسطورة 

... ُ كیف تنسي و قد خلق من تلك اللحظات ابنھا...حیة

..  سیكون مثلھ... ًستسمیھ بأسمھ حتي لا یفارقھا ابدا

نعم ... سیكون ابنھا  ادھم لھا... عیناه بزرقھ السماء



ًو ھل یكون رجلا إن لم یكن ... ًسیكون رجلا كوالده

 .. ادھم

طالت لحظات ..  كان عیسي قد شعر بسكونھا

 و ولا زال بصرھا مُخفضقطعھا ھ... الصمت

 .. انا ھكتب علیك علشان: عیسي 

ّولم یُكمل كلمتھ حتي انتفضت نواره من مكانھا 

تحجرت الدموع .. لاتعلم كیف اتتھا تلك القوة.. منتصبھ

انتبھ عیسي ... و اختفت البسمة من علي وجھھا

.. وجدھا تنظر لھ بغضب.. لحركتھا رفع بصره نحوھا

 ان یُكمل كلامھ فقاطعتھ حاول .. لا یعلم سببھ

 أنا ھمشي: ّنواره بحسم 

.. عادت البسمة لوجھھا.. ّقالتھا نواره و لم تلتفت ورائھا

كانت تحمل بؤجتھا في ید و تضع یدھا الاخري علي 

ھي لیست .. ھا ھو بداخلھا و لم یتركھا.. تتحسھ.. بطنھا

.. مرت من امامھ... ھو معھا و سیظل معھا... وحیدة

كانت تخطو .. ھ الرأس لأول مرة منذ رأھاكانت مرفوع

كان یشعر بالغیظ من تلك الابتسامة التي .. خطواتھا بثقة

.... یحتقرھا فكیف لمثلھا ان ترفضھ.... علي وجھھا

... نسي امر حبیبة... كان یُشیعھا بنظرات غاضبھ حانقھ

.. لا یرغب في وجودھا.. یریدھا ان تمشي و تغادر



ك الحالة و من این اتت بتلك كیف لمثلھا ان تكون بتل

اسرع .. انتفض علي صوت ابنتھ... الجرأة

ّوجدھا تتعلق بجلباب نواره تترجاھا ألا ترحل ...للخارج

وقف ... ّكانت نواره تبكي لبكائھا... و ھي تبكي

 انتبھ علي صوتھا .. ًمصدوما من ھیئة ابنتھ و دموعھا

 . .انت كذبت.. انت حلفت مش ھتزعلھا: حبیبة ببكاء 

تبخرت ... ھربت الكلمات من علي لسان عیسى

... كان یتابع ما یحدث فقط.. تجمدت حواسھ.... الافكار

ّاخذت نواره حبیبة في حضنھا تربت علي ظھرھا 

كان .. كانت ھي الاخري تبكي.. ُلتسكت عنھا البكاء

تأمل .... شرد في نظراتھا.. یشعر بشيء قد تغیر فیھا

 جالسھ علي الارض و رأس كانت... ما تفعلھ مع ابنتھ

تمسح علي شعرھا و تمتم بأیات ... حبیبة علي فخذھا

كانت ... ھدأت حبیبة و سكن الصوت.. من القرآن

لم ..لم یراھا بغیره... لاتزال متشبثھ بجلبابھا الاسود

لم لاتزال الابتسامة على .... تخلع الاسود منذ رأھا

بھ و من من ھي تلك الھار... لم تتحسس بطنھا... وجھھا

ّكانت نواره منتشیھ بتلك الروح التي .... یكون ابو طفلھا

ھو احیاھا ... لا بل اعادت أحیائھا... نُفخت فیھا فأحیتھا

تشعر بنبضھ ..... ُو ھا ھي الروح تبعث بداخلھا... مرة

لم ... كانت منتشیھ حد الثمالھ... انفاسھ تملأھا.. بداخلھا



ستعود لقریتھا .. ستغادر... تلحظ نظرات عیسي لھا

لا تدري این ... لا تستطیع سیقتلوھا... تنتظر زوجھا

كان عیسي ... اختفت البسمھ من علي وجھھا.. ستذھب

كانت لاتزال تتحسس بطنھا لكن .. لایزال یراقبھا

لم یشعر بنفسھ و ھو یمشي .. الابتسامة قد غادرتھا

كانت قد ... انحني لیحمل الصغیرة.. خطوات نحوھا

 النوم و تیبست یدھا و ھي متشبثھ بجلباب استغرقت في

 .. فتحت عینھا بفزع... ّنواره

ھحطك على السریر عشان تنامي : عیسي بحب 

 براحتك

لا مش : حبیبة و ھي تحرر نفسھا من ذراع ابوھا 

 .. عاوزه أنام

كان بصرھا قد .. ّنظر عیسي لنوارة یترجاھا ألا ترحل

صمت قطعھ ... تلاقى بصرھم للحظات... لحق بحبیبة

 ّماھي نواره ھتنام جانبك: عیسي قائلا بحذر 

... یترقب رد فعلھا... قالھا و لازال بصره مُعلق بھا

ُكان بصرھا قد عاد لحبیبة التي تحاول ان تحرر نفسھا 

لم یطلب منھا .. ھل تبقي.. من ذراعي ابوھا لتعود الیھا

... یریدھا زوجة... لكنھ قد تخطي ذلك... المُغادرة

ھي لا تدري این تذھب ان ...  انھ ملكھا بأحسانھایحسب



و ھل یصح لھا البقاء اصلا مع رجل .... غادرت

اغمضت عینیھا لعلھا تكون بحلم سینتھي بنفاذ .. غریب

.. فتحتھا لتجده لایزال امامھا و ابنتھ بین یدیھ ... حیلتھا

.. كان ھو في ترقب.. قامت من علي الارض..  تنھدت

ھل یترجاھا ..  ض و في یدھا بؤجتھاتزلزل برؤیتھا تنھ

كانت انفاسھ ... ِكیف لھ ان یترجى مثلھا و لم.. لتبقي

تحررت حبیبة من بین .... محبوسھ و قد تجمد مكانھ

ُراقبھا تعطي بؤجتھا لحبیبة و تسُر ... یدیھ و تعلقت بھا

دخلت بعدھا حبیبة الغرفھ ... لھا بحدیث في اذنھا

بل صارت نسخة ... اكانت تشبھھ... تحتضن البؤجة

 .. انتبھ علي صوتھا.. منھا

 أنا مرة متجوزة : ّنواره 

قالتھا برأس مرفوعھ و ... ّقالتھا نواره بلكنتھا الصعیدیھ

زفر عیسي انفاسھ المحتجزة برئتیھ ... عیون ثابتھ

فیما كانت منتظره ھي ... ُكان ینتظرھا ان تكمل.. ببطء

ت ھي ان قرر... دقائق صمت... ان یأتي برد فعل

 تضع لھا حد

 انا ھبات ھنا اللیلة و ھمشي بكرة بإذن الله : ّنواره 

و لیھ : لم یحتمل عیسي كلمة المغادرة قاطعھا بلھفھ 

 تمشي



انا كده ... یعني ایھ لیھ امشي: ّنواره بنظره متفحصھ 

 .  ًكده كنت ھمشي و أساسا قعدتي ھنا متصحش

 انت متعرفیش حد ھنا: عیسي 

 ولا اعرفك : ھ ّنواره مُقاطع

انا قد .. ِانت ازاي تتكلمي معایا كده: ًعیسي غاضبا 

انا لو كنت جبت عیال من اول ما اتجوزت .. ابوكي

انا لما جبتك ھنا كنت بعمل .. كان زمان عندي بنت قدك

كده لوجھ الله و لما عرضت علیك اتجوزك كان عشان 

.. استر علیك و ابنك یلاقي حد یصرف علیھ و یرعاھا

 ..  لا عاوز اتجوز و لا فاضي حتىانا

ّ  قال كلماتھ و ھو ینظر لـ نواره  و ھي تستمع إلیھ 

لم یستطع ان یعرف رد .. كانت تنظر للارض.. بأنتباه

كان ... شعر بالندم لما قالھ و لـطریقتھ الغاضبة..  فعلھا

لم علیھ دائما ان یُصعب ... علیھ فقط ان یترجاھا لتبقي

اھا علي اخرھا حین أصابت ُفتحت عین... الامور

 مسامعھ كلمتھا

ماتأخذنیش انا مرة في دار غریبة ... حقك علیھ: ّنواره 

 .. و عاوزة احافظ علي حالي



كان یستمع الیھا .. عادت لتتحدث بلكنتھا الصعیدیھ

انتبھ . .. تخرج انفاسھ ببطء كما دخلت.. بترقب

 .. لكلمتھا

عني ھیكون ی.. طب انا دلوقتي لو قعدت ھنا: ّنواره 

حرام انت راجل غریب و الناس كمان و انا محتاجة 

 .. اشتغل عشان اصرف علي نفسي

 انت متأكده انك متجوزة : ًعیسي مقاطعا 

انا متجوزة ادھم .. یعني ایھ متأكده دي: ّنواره بغضب 

 یحیى سلیم الدمنھوري زینھ شباب البلد 

... مقصدتش انت سنك صغیر اوي: عیسي بأضطراب 

 كنت موافقھ علي الجوازه یعني 

ارتسمت ... ھل كانت موافقھ... شردت نواره مع كلمتھ

لقد بایعتھ و ... ھل كانت موافقة... ابتسامھ علي شفتیھا

ًھو حتما لا یعرف ... ھل كانت موافقھ... قبل ھو بیعتھا

حین یكون الامر ادھم ... ھل كانت موافقھ.. أدھم

و .. حیاة او الموتبل ال... فالخیار لیس موافقھ او رفض

و ھا ھي .. ُو ھل تلام ان اختارت الحیاة... قد اختارتھ

كان عیسي .. ُالروح قد نفخت فیھا من بعد ان قبل بیعتھا

یأكلھ ... رأي الابتسامة قد عادت لوجھھا... یراقبھا



تنھد و اخرج .. من ھي و لم ھربت إذا... الفضول

 اعادت بصرھا نحوه... انفاسھ بقوه نبھتھا

سنھ و جوزي  17انا عندي .. انا مانیش صغیره: اره ّنو

 من دوري 

كان یشعر انھا ... لازالت تتحدث بلكنتھا الصعیدیھ

 إذا لم ھربت .. تستمد منھا قوتھا و جرأتھا

 .. طیب فین جوزك: عیسي 

قال كلمتھ و لم یدري انھ قد طعنھا بخنجر مزق كبدھا 

 دموعھا رأي... ُفنزفت عینیھا دموع الغلب و القھر

این ... كانت قد اخفضت بصرھا.. تنزل بصمت

... ھجرني و لیتني ادري لماذا... لیتني أعلم... زوجي

ًقتلني ھجرا و لا اعلم لي جریرة استحققت بھا نظراتھ 

و ھل لو كنت اعلم این زوجي .. این زوجي... اللائمة

ًكنت اقف ھنا بدلا من اكون تحت رجلیھ و طوع 

اي ذنب ھذا . . یاة ثم تركني احتضراذاقني الح... بنانھ

تنھدت فشعر بالشفقة ... الذي یستحق الموت البطئ

 ... نحوھا

طب انا مش ھضغط علیك و زي ما قلت : عیسي بتأثر 

 .. لك منتظر تحكي لي حكایتك

 مش عارفھ: ّنواره مُقاطعھ 



 مش عارفھ حكایتك: عیسي بتعجب 

  مش عارفھ فین جوزي: ّنواره و ھي تنظر إلیھ 

 ازاي یعني: عیسي بصدمة 

یعني : ّنواره و دموعھا تشق طریقھا علي وجنتیھا 

 جوزي تركني و مشي و مش عارفھ اراضیھ فین

 لیھ: عیسي بصدمة 

 تركني و مشي ... معرفشي: ّنواره 

كیف تركھا و لم .. عیسي لا یصدق كلماتھا الغامضة

زفر ... تركھا و إلى این و لم كانت تھرب اذا و ممن

كان یموت من فضولھ ... ة و ھو یمسح علي شعرهبقو

... و ھا ھو یتمني لو لم تكن تكلمت.. لیعرف حكایتھا

لن ...ًزادت غموضا و اثقلت صدره بالقلق و الخوف

لن یخاطر بسؤال ... یكفیھ ما قالت.. ًیسألھا شیئا اخر

 انتبھ لھا ..  یحسم  رده قرار طردھا

 .. طب ماھو مینفعشي اقعد: ّنواره 

و ..  ًبصي انا مش بقعد اصلا في البیت: ًیسي مقاطعا ع

اقعدي ھنا ... و البیت... بحتاج حد یاخد بالھ من حبیبة

 .. مع حبیبة و

 اقعد بلقمتي یعني : ّنواره مقاطعھ 



 .. متفھمیش الموضوع: عیسي بأضطراب و تلعثم  

انا ھشتغل ھنا .. الشغل مش عیب: ّنواره بأبتسامة 

 حد ما اولد و ھمشي بلقمتي و نومتي ل

... ًكان عیسي مصدوما من رد فعلھا الذي لم یتوقعھ

... كیف تكون بتلك السھولة و تقبل ان تكون خادمة

... لن یجادلھا.. قالت إنھا ستغادر بعد ان تضع طفلھا

.. و تناقضھا و ردودھا الغیر متوقعھ... اتعبھ غموضھا

 ًلا تعقیدا ِلن یُزید الطین بلة بحوارات لا تزید الامور إ

ادخلي نامي بقھ و زي ما اتفقنا البیت ... تمام: عیسي 

 .. بقھ مسؤلیتك بس علي شرط

 

 �الحلقة الثالثة ة عشر 

انا ھشتغل ھنا .. الشغل مش عیب: ّنواره بأبتسامة 

 بلقمتي و نومتي لحد ما اولد و ھمشي 

... ًكان عیسي مصدوما من رد فعلھا الذي لم یتوقعھ

... السھولة و تقبل ان تكون خادمةكیف تكون بتلك 

... لن یجادلھا.. قالت إنھا ستغادر بعد ان تضع طفلھا

.. و تناقضھا و ردودھا الغیر متوقعھ... اتعبھ غموضھا

ًلن یُزید الطین بلة بحوارات لا تزید الامور إلا تعقیدا  ِ 



ادخلي نامي بقھ و زي ما اتفقنا البیت ... تمام: عیسي 

 .. ي شرطبقھ مسؤلیتك بس عل

 شرط ایھ: ّنواره بتوجس 

 ًممنوع الخروج من البیت ابدا : عیسي بحسم 

 ھتحبسني : ّنواره  بفزع 

ِانت امانھ و لازم احافظ .. ِلا ھحمیك:  ًعیسي مبتسما 

 .. ِعلیك زي حبیبة

ربنا یسترك و یستر علي : ّنواره وھي تنظر للارض 

 حریمك 

مي دلوقتي و انا ادخلي نا:  ًعیسي و ھو یلتفت مُغادرا 

 ھروح ألحق انام لي ساعتین 

ّتحرك عیسي لغرفتھا تاركا نواره و قد حسم بكلامھ  ً

حانت منھ التفاتھ و جدھا تتوجھ لناحیة .. قرارھا

... كان علي وجھھا ابتسامة و تتحسس بطنھا... الحمام

لا ... زفر بقوه یحاول ان یطرد اي فكره عنھا بعقلھ

یكفیھ ما ...  موقفھا و لغزھایرید ان یفكر في حالھا و

لن یزیدھا بأعباء ... في قلبھ من قلق و عقلھ من ترقب

دخل غرفتھ و استلقي و .. قرار یتخذه یندم علیھ 

ّاما نواره فقد .... استغرق في نوم عمیق بعد یوم مرھق



عادت لغرفة حبیبة بعد ان توضأت و لازالت ابتسامتھا 

 النوم و وجدت حبیبة مستغرقھ في.. علي وجھھا

تذكرت كلماتھا التي اسرت بھا لحبیبة .. تحتضن بؤجتھا

ُاخبرتھا انھا لن تغادر و انھم ... و ھي تعطیھا بؤجتھا

. .. ًسیصلوا معا الفجر و وعدتھا ان توقظھا في الموعد

ُكانت ترید ان تخرج شي من بؤجتھا تصلي علیھ ُ ...

توجھت للدولاب و اخرجت .. خشت ان تزعج الصغیرة

وقفت و اعتدلت و تنھدت ...  لحبیبة و افترشتھرداء

... لازالت الابتسامة علي وجھھا... براحھ و كبرت

..  كان حاضر معھا.. ُكانت تشعر انھا تصلي جماعھ

صلت ... كانت اولي ركعاتھا معھ... بضعة منھ بداخلھا

كانت بصحبة من تحب بین یدي من ... ُصلاة لم تصلیھا

تشعر بالوقت حتي باغتھا اطالت و اطالت و لم ..تحب

انھت صلاتھا و مسحت وجھھا من ... تكبیرات الفجر

.. بقایا دموعھا و نھضت لتوقظ حبیبة كما وعدتھا

كانت متشبثھ ... اقتربت منھا تسحب البؤجة من حضنھا

حررتھا من بین ذراعیھا ففتحت حبیبة عینھا ... بھا

ّوجدتھا نواره تبتسم و تمسح على ... منتبھ بخوف

 ... تعلقت بھا و قبلتھا بحب.. ھاشعر

 یلا عشان نصلي و نراجع قل ھو الله احد: ّنواره 

 .. حاضر: حبیبة بنشاط 



كانت ... انتفضت حبیبة من مكانھا و اسرعت لتتوضأ

لم .. علي عجلة من امرھا فأصطدمت بشي في الصالھ

تصاب ھي بشيء لكن صدر صوت خرجت علي اثره 

 .. اسرعت نحو حبیبھ... ّنواره بخوف لترى  ماذا حدث

 في ایھ یا حبیبة: ّنواره 

 .. الكرسي خبطني و: حبیبة 

 اتعورتي ولا حاجة: ّنواره مقاطعھ 

 لا كویسھ: حبیبة 

خرج .. كان عیسي قد انتفض مذعور علي الصوت

ّوجد نواره .. فتح الباب.. بسرعھ لیستكشف ماذا یحدث

.. اھل ستختطفھ... اتصدم... تحمل حبیبھ في الصالة

تراجعت .. اسرع نحوھا و جذب ابنتھ من بین یدیھا

و یبادلھا .. لم یفعل ذلك.. للخلف ترمقھ بنظرات متسألھ

دقائق صمت .. اھكذا ترد لھ جمیلة... بنظرات غاضبھ

قطعتھا حبیبھ و ھي تحاول تحریر نفسھا من بین ذراع 

 ابیھا

 الكرسي خبطني: حبیبة بأنزعاج 

حررھا من بین یدیھ ...  لھانظر.. انتبھ عیسي لكلماتھا

 .. ّفعادت تمسك بید نواره و تسحبھا للحمام



 انتم رایحین فین: عیسي بتعجب 

 ھنتوضا و نصلي : حبیبة دون ان تلتفت 

ّمشت نواره مستسلمة لید حبیبة تودعھم نظرات عیسي 

انتھو من الوضوء و عادوا ... ظل مكانھ... المصدومة

كانت ... ًحبیبة اھتماماُلم تعیره ... لیمروا من امامھ

دخلو غرفتھم و ... مشغولة بھا.. ّتتحدث مع نواره

حرك عیسي رأسھ بعصبیة .. مرت دقائق.. اغلقوا الباب

لم .. لقد سرقت الھاربھ ابنتھ... یطرد منھا افكار مزعجھ

..  ًبل القت علیھا سحرا فصارت تتبعھا كدمیة... تسرقھا

كان .. رع وقتیجب ان یتخلص منھا في اس...زفر بقوة

مسح علي وجھھ .. سمع نداء الاقامة.. سیعود لغرفتھ

... كیف ینام عن نداء الله... مشي نحو الحمام.. بقوة

.. ُحبیبة تصلي.. ھنصلي.. ابتسم و ھو یتذكر كلمة ابنتھ

 ... حرك رأسھ و ھو یضرب كف بكف

 ............ 

ّدوار الدمنھوري قد فتح ابوابھ و لبس ... في الصعید

داء الفرحة و ھو یستعد لاستقبال المدعوین و المھنئین ر

حتي ... كان الجمیع مشغول... بزفاف خدیجة و سعد

فھي .. حامد كان یرید ان تكون اللیلھ تلیق بھ

سیتدارك موضوع خلافتھ لوالده و سیجد حلا ...ابنتھ



اما ... لكن علیھ الان ان یسایر الامور.. لیرجح كفتھ

لم یلاحظ حامد غیابھ .. نظاریاسر فقد تواري عن الا

كانت خدیجة بغرفتھا مع ... لانشغالھ بأستعداد الزفاف

امھا و زوجة عمھا و باقي بنات و نساء العائلة یحتفلوا 

ستكون ... كانت في قمة سعادتھا... بھا و یزینوھا

.. ًلا یشغلھا كثیرا من سیكون  زوجھا... عروس اللیلة

مفاتیح قیدك مُنقذك ًفحین تكون حبیسا سیصبح من معھ 

كان سعد ..  و مُخلصك بصرف النظر عن شخصھ

كان یحنو ... كانت تتذكره منذ كانوا أطفال... مُنقذھا

لم ..كانت تتمني لو كان ھو اخوھا و لیس یاسر..  علیھا

تره منذ فتره طویلھ و لم تتحدث معھ منذ سنین برغم 

ّانھم یعیشون معا بنفس الدوار رب منذ بلغت و  ضُ.... ً

علیھا الحجاب فباتت حبیسھ غرفتھا إلا في اضیق 

الحدود و تكون في جلباب اسود و حجاب اسود تتلثم 

كان اللیل قد اسدل .. بجزء منھ فلا یظھر منھا شيء

ّستاره علي القریة فتوھج دوار الدمنھوري بالانوار و 

وصل ... تعالت اصوات المزامیر و توافد المھنئین

بدأت تدب حركة ... ي الصوانالمأذون و أخذ موضعھ ف

كان القلق قد تسرب لقلب جابر ... غریبة في الدوار

لم یره و لم یبحث عنھ فقد ... لغیاب ابنھ منذ الصباح

اصبح البیت یعج بالمھنئین و .. ظن أنھ یستعد لزفافھ

كان واقف في نصف ... الضیوف و بات الكل یسأل عنھ



ن یبعثھ و م.. این یبحث عنھ.. الدوار شارد الذھن

 .. انتبھ علي صوت اخوه.. لیقتفي اثره

 مالك یا جابر : حامد بقلق 

 سعد مش باین من الصبح : جابر بأضطراب 

 كیف یعني مش باین: حامد 

مظھرش ... مشفتوش... یعني مش باین: جابر بعصبیة 

 لحد دلوقتى 

 یعني ایھ : حامد بغضب 

 ھتفضل تقولي یعني ایھ: جابر بأنفعال 

كان .. و ھو یرمق اخوه بنظرات متفحصةصمت حامد 

تذكر .. یبدو علیھ الخوف و القلق.. اخوه زائغ البصر

ھل یكون لیاسر ید في ... فتح عینیھ علي آخرھا.. ابنھ

تحرك بسرعھ دون ان یلتفت خلفھ یبحث .. اختفاء سعد

قال .. ًھو أیضا لم یظھر منذ الصباح ... عن یاسر

اسرع في الخطي .. بصوت مسموع عملت ایھ یابن بھیھ

كان نبأ ... شیع احد رجالھ لیأتي بھ... یبحث عن ابنھ

كان الكل یھرول یبحث ... اختفاء سعد قد تسرب

كانوا یحاولوا ان یتكتموا علي الخبر حتي لا ..عنھ

... ستصبح فضیحة مدویة... یتسرب خارج نطاق العائلة



لكن تلك الفضیحة ستكون صداھا .. ھربت ابنة الصباغ

ستكون ..  فقد ھرب ابن الدمنھوري من ابنھ عمةاكبر 

كان حامد یزفر بقوة و یتوعد یاسر ... فضیحة لاجیال

 حین سمع صوتھ 

 بتدور علي یا بوي : یاسر بترقب 

ما ان سمع صوتھ حتي انقض علیھ یمسك بتلابیب 

 جلبابھ بغضب فأرتسمت علامة الذعر علي وجھھ

 في ایھ یا بوي : یاسر بخوف 

 فین سعد یا ابن بھیھ : حامد بغضب 

یاسر بتلعثم  و ھو یحاول ان یحرر نفسھ من یدي حامد 

 في الحفظ و الصون یا بوي:  

 انت عارف مكانھ.. یعني ایھ: ًحامد مقاطعا بغضب 

انا خلیت ... طبعا: یاسر و قد حرر نفسھ قال بفخر 

رجالتي یخطفوه و لما میظھرش في الوقت   ھیتقال انھ 

ھ و محدش ھیصدق ان حد خطفھ و ھرب من كتب كتاب

 .. ساعتھا

لم یكد یُكمل یاسر كلمتھ حتي انتفض علي صفعھ علي 

حبست انفاسھ و رُبط لسانھ و ھربت الكلمات ... وجھھ

 تجمد مكانھ من الصدمة ... منھ



عاوزھم یقولوا ... عاوز تفضحنا یا اھبل: حامد بغضب 

 ھاان بنت الدمنھوري ھرب منھا عریسھا یوم كتب كتاب

 انا كان قصدي : یاسر بخوف 

ًحامد مقاطعا بغضب و ھو یدفعھ بعیدا  غور خلي : ً

 كلابك یسیبو سعد 

التقط یاسر كلمات ابوه و ھرول لینفذھا قبل ان ینفذ 

كان یشعر بالغضب من والده الذي لم ... صبره علیھ

یقدر مجھوده و الغل تجاه سعد الذي سیعزز مكانتھ في 

حو خدیجة لانھا السبب في كل و بالكره ن..  الدوار

 .. ذلك

كان جابر یبحث ھو و .. مر الوقت ثقیلا علي الجمیع

كان حامد معھم حتي لا ... رجال العائلة عن سعد

ھل ... كان عقلھ مشغول بفعلة إبنھ... یشعروا بشيء

ھل سیحرره یاسر .. أحس سعد بأن یاسر وراء اختفائھ

ع اصوات بدأ یسم.. لیعود قبل ان تحل بھ الفضیحة

.. اطلاق النیران و اصوات التھلیل و الترحیب بالعریس

اتسعت اساریره و انطلق مع باقي الرجال لأستقبالھ و 

و ان كان القلق لم یغادره فلا یعرف ان .. تنھد في راحھ

كان قد علم بأن ابنھ وراء اختطافھ سیكون حینھا  قد 

 ضاع كل مجھوداتھ بكبوة لن ینھض منھا مھما فعل



استقبلھ ابوه ... سعد مُغبر الثیاب و شارد الذھنكان 

.. انتزعھ حامد من بین یدي ابوه.. ُبأحضانھ و قبلاتھ

 تفرس وجھھ لیعلم اذا ما عرف شيء 

 ایھ اللي حصل یا سعد: حامد بقلق 

 ... مش عارف: سعد و ھو یتطلع بعین حامد 

ّاطلع غیر جلابیتك دي و اتغسل :  ًسلیم مقاطعا  بحسم 

 كفایھ فضایح كده ... ي عشان ھنكتب الكتابو تعال

و بعدین نبقي : ثم اضاف و ھو ینقل نظراتھ بینھم 

 نشوف ایھ اللي حصل 

انطلق الجمیع فیما توجھ سعد لاعلي یفكر فیما حدث 

تذكر الرجل الذي اتي لھ في الصباح یخبره ان .... لھ

في طریقھ تلقي .. زائر غریب ینتظره علي القھوة

ده وعیھ لكنھا ألجمتھ فقد تركیزه و توازنھ ضربھ لم تفق

و انتبھ علي فوھھ بندقیھ یصوبھا نحوه مُلثم لیجبره علي 

مشي بھ الي وسط ...ان یسیر معھ في صمت

كان الذرة قد نور في ارضھ و كبرت ... الزراعات

اجبره علي ... عیدانھ فبلغت طول رجل او اقل بقلیل

... لبندقیھ نحوهًالجلوس و ھو في مقابلھ مصوبا فوھھ ا

مضي الوقت و ھو لا یتحرك من مكانھ و لم یتفوه 

... كان یسألھ عن سبب احتجازه فلا یرد... بكلمة



حتي اتي رجل ... یعرض علیھ الاموال فلا یلتفت لھ

اخر مُلثم فأسر الیھ بحدیث مشي بعدھا معھ و تركوه 

اخذ یھرول وسط الزراعات تائھ لا یتبین این .. مكانھ

ري طریقھ في سواد الظلام و ارتفاع عیدان ھو ولا ی

ظھر بعدھا یاسر و رجال .. الذرة التي اعاقت الرؤیة

عاد بعدھا .... ُمعھ یحملون شعل و یصیحون بأسمھ

كان قد انتھي من تغییر ثیابھ و توجھ للساحة ... معھم

لیتم كتب كتابھ و زفافھ علي ابنھ عمھ و حبیبة طفولتھ 

 .. خدیجة

فتھا وسط النساء حین تسرب خبر كانت خدیجة بغر

بدأت الھمھمات بین النساء یتغامزون و .. . اختفاء سعد

كانت مرعوبة مما ینتظرھا أن لم ... یتلامزون علیھا

.. حین سمعوا اصوات البنادق و المزامیر.... یأتي سعد

تعالت ... تطلعوا من الشبابیك فرؤا سعد وسط الرجال

ة و ھي تنتقل زغاریط النساء و ھم یودعون خدیج

لم تشعر خدیجة ... مر كل شيء بدقائق... لغرفة سعد

شعرت ان قلبھا قد ... بنفسھا الا و ھي في غرفة زوجھا

كانت .. تنتفض من داخلھا... كانت متأھبھ.. توقف

تجلس علي السریر و بجانبھا امھا و زوجة عمھا و 

... حولھم باقي النسوه یتراقصون و یغنون في فرحة

ت الرجال بالخارج و صوت طلقات سمعوا اصوا



الرصاص قامت النساء یستعدن للرحیل و تعالت 

فتحت سمیحة باب الغرفة لتخرج ... اصوات الزغاریط

النساء و یدخل ابنھا العریس الذي ما ان رأھا حتي 

انحني علي یدیھا یُقلبھا فأحتضنتھ و قبلتھ و أطلقت 

 قبلت خدیجة التي..  الزغاریط و دخلت بھ الغرفھ

.. ُانحنت علي یدھا تقبلھا فأتسعت اساریر سعد لفعلتھا

غادرت النسوة و اغلقن الباب علیھم و انتظروا بالخارج 

كما تعودن مع الرجال حتي یخرج لھم سعد بعفة خدیجة 

كانت .... عم السكون الغرفھ.. لتنطلق الاحتفالات

خدیجة تجلس علي السریر حابسة لانفاسھا تنتفض من 

 ترتدي فستان ابیض و یتدلي شعرھا كانت... الخوف

الطویل علي ظھرھا یغطیھ طرحھ ستان بیضاء و 

ًیتواري وجھھا المشتعل خجلا و خیفة وراء بیشة 

كان بصرھا قد تعلق .. ُبیضاء من التلي الخفیف

بالارض فلم تنتبھ لسعد الذي تجمد مكانھ و ھو یتطلع 

كون الیھا و علي وجھ ابتسامة سعادة یشعر انھا تساع ال

فلا یكون  اسعد من قلب عفیف صام .. حتي یضیق بھا

..  اقترب منھا.. عن الحرام حتي رزقھ الله بالحلال

كان ... كانت ترتعش.. احس بدقات قلبھا تنبض بداخلھ

یرید ان یضمھا الیھ و یروي منھا ... متلھف علیھا

انتفضت واقفھ و ... اقترب منھا جلس بجانبھا... ظمأه

... انحني لیخلع حذائھ... سعت ابتسامتھات.. ابتعدت عنھ



كانت قد رفعت بصرھا نحوه لما انتقضت ... سبقتھ یدھا

اسرعت لتفعل .. وجدتھ ینحني لیخلع حذائھ... ًبعیدا

خلعت عنھ حذائھ و ... كانت راكعھ علي ركبتیھا...ھي

قبل ان تبتعد كان قد امسك بیدھا و رفعھا من علي 

عر بدقات قلبھا تكاد كان یش... الارض لتجلس بجانبھ

كانت ... رفع عن وجھھا البیشة... تخترق صدرھا

كما تخیلھا و رسم ... فتاتھ التي احبھا... خدیجة

ُطبع اولي قبلاتھ علي ... صورتھا منذ اختفت عنھ

لم یستطع ان یرأف .. كانت تنتفض بین یدیھ.. جبینھا

 ....بھا بعد ان انھار جبال صبره امام ضعفھا

 النسوه قد بدأن احتفالاتھم بعد ان خرج كان الرجال و

لھم سعد بعفھ خدیجة و التھموا الولائم التي اعددنھا 

ًنسوة الدمنھوري احتفالا بعُرس زینة شباب العائلھ و 

فیما غاب عن المشھد حامد و ابنھ ... حفیدة كبیرھم

... یاسر الذي امره ابوه ألا یغادر غرفتھ حتي یعود الیھ

لرجال و دلف لحجرتھ حیث قبع تسلل حامد من بین ا

ًیاسر فیھا و ھو یشتعل غضبا من اتمام الزیجة و فشل 

مخططھ و متأھب لرد فعل ابوه الذي لم یرضي عن 

دخل حامد و اغلق الباب بعنف فنھض یاسر ... فعلتھ

 من مكانھ و تبین علي وجھھ الخوف 

 عاوز تفضحنا یا ابن بھیھ:  حامد 



 ابن بھیھ یا بوي مسمیش : یاسر بعصبیھ 

لما تبقى : حامد و ھو یقترب منھ و یاسر یبتعد بخوف 

 تفكر كیف الرجال ھبقي اعتبرك منھم و انده لك باسمك 

 یا بوي انا : یاسر 

 سعد عرف مین اللي عمل كده فیھ: حامد بغضب 

انا عامل حسابي .. معرفشي و عمره ما ھیعرف: یاسر 

 و كان الموضوع ھیتم لولا

بدل ما ..  اھبل و ھتفضل اھبل: ب ًحامد مقاطعا بغض

كنت رزعتھ .... تخطفوه و یتقال ھرب من بنت عمھ

 رصاصھ جبت اجلھ و ساعتھا كنا ھنفضل بكرامتنا 

ھو ... فتح یاسر عینھ علي آخرھا لا یصدق ما قالھ ابوه

كیف لم یفكر .. یكره سعد لم لم یقتلھ و یستریح منھ

..  رد فعل والدهلعل الفكرة قد اتتھ لكنھ خشي من.. بذلك

ابتسم یاسر في نفسھ و لازالت كلمات ابوه تتردد 

كل مشاكلھ تنتھي برصاصھ ... رصاصھ... بداخلھ

 .. واحده

 ................ 

في شقة عیسي كانت الامور تمشي علي خیر ما كان 

ُكانت نواره تدیره كأمرأه محترفھ و ترعي ... متوقع ّ



 تدبر امورھا فلا ابنتھ كأم مُحنكھ و تھتم بكل شيء و

كان یُحضر ھو حاجات البیت من .... یشعر بعبء

... الطعام فتتولي ھي طھیھ و توزیعھ علي ایام الاسبوع

كان قد تعود علي الاستیقاظ لصلاة الفجر علي ید ابنتھ 

حبیبة التي باتت تحرص علي صلاوتھا و تسألھ ان كان 

ًھو لا یري نواره تقریبا الا ... قد صلي فروضھ ّ

.. تكون حینھا بجلبابھا  و حجابھا الاسودان.... ادفةمص

بدأ من نظافة ... لكنھ یشعر بھا في كل ركن بالشقھ

البیت و الطعام و اصوات القرآن التي تملأ المكان لتملا 

ًمرورا بأبنتھ .. مسامعھ بمجرد ان یقترب من باب الشقھ

ُالتي تستقبلھ كل یوم بسعاده و ھي تبلغھ انھا قد اتمت 

 سورة  و تحكي لھ قصص عن النبي و حفظ

شعر انھ ھو من كان بحاجة الیھا اكثر مما ... الصحابھ

كان یشعر نحوھا بالامتنان و یتمني ... كانت بحاجة الیھ

لم یعد ... لو یستطیع ان یُساعدھا و یجمعھا بزوجھا

... حل محل الفضول الخوف.... یشعر بالفضول نحوھا

حل فیھ عنھ و قد نعم اصبح یخاف الیوم الذي ستر

 ... كان

فتح باب الشقھ و .. ًعاد عیسي من عملھ متأخرا كعادتھ

شعر ... لم تأتي حبیبة كعادتھا تستقبلھ... دلف للداخل

سقطت حقیبتھ ... صوت تألم..  بشيء غریب في الشقھ



كان الصوت ینبعث ... من یده و اقترب من حجرة حبیبة

ُ حتي فتح الباب لم یكد یعید طرقھ... طرق الباب..  منھا

 .. و ظھرت حبیبة 

 ّنواه بتولد : حبیبة مذعورة 

كان .. لاتزال في شھرھا السابع... وقف عیسي مصدوم

انتبھ على ید صغیرتھ تھزه ... یسمع انینھا بالداخل

 .. بعنف لینظر لھا

 انت مش دكتور: حبیبة ببكاء  و عصبیة 

اسرع عیسي للداخل وجدھا علي الارض و الماء یسیل 

ُكانت مُغمضة العینین تتمتم بأیات القرآن ... من تحتھا

ًوقف مصدوما ھو طبیب و لكنھ ..  بصوت یأن من الألم

.. لا یُحسن التصرف حین یكون المریض ممن یعرفھم

... لاتزال في شھرھا السابع... مسح علي شعره بقوه

ستموت ان لم ... الفتاة صغیره و جسدھا لن یتحمل

 صرخت بضعف  و بكاء.. اقترب منھا... یتحرك

 ابعد عني الله یصلحك : ّنواره  ببكاء 

و كأنھ كان ینتظر ... ابتعد عیسي عنھا بسرعھ

انتبھ لـحبیبة المرعوبھ علي .. ظل یتأملھا... رفضھا

ّكانت تطلع نحو نواره بخوف و ھي ... باب الغرفة

... كانت عیناھا قد غرقت بالدموع.. تقرطم اظافرھا



ّینھا و بین نواره التي بدت كأنھا كان ینقل نظره ب

كانت تنتفض من الألم كذبیح ینتزع منھ .. تحتضر

كان یُراقبھا لم ینتبھ الا علي صمت عم .. روحھ

اسرعت ... ّكانت نواره قد غابت عن الوعي... المكان

 حبیبھ نحوھا تبكي و تصرخ علي ابیھا 

 ّنواه ماتت : حبیبة باكیة 

ھرول بھا للخارج تتبعھ اسرع عیسي نحوھا و حملھا و 

وضعھا بسیارتھ  بالخلف و ... صغیرتھ و ھي تبكي

وصل .. جلست بجانبھ ابنتھ التي لم تتوقف عن البكاء

كان یحملھا بین .... بھا للمستشفى التي یتولي ادارتھا

 ..یدیھ ھرع العاملین في المستشفى لیأخذوھا منھ

سا خدوھا للعملیات و شوفوا دكتورة الن: عیسي بتوتر 

 .. فین

 انتبھ لھ عیسي ... توقف احد العاملین امامھ

 في حاجة : عیسي 

 البیانات یا دكتور عشان املاھا : الموظف 

 .. ّنواره  عیسي ھیكل: عیسي بثبات و ھو یُغادر  

تجمد في .. اتصدم الموظف لما سمع اسم المریضھ

عیسي لیس لھ بنات غیر تلك الصغیره التي .... مكانھ



مر عیسي ..  و تبكي منذ ان وصل للمستشفىتُمسك بیده

من امام الموظف تتشبث بھ حبیبة في خوف و لازالت 

دخل بھا لغرفتھ و طلب منھا ألا ... دموعھا تسقط

ّتغادرھا حتي یعود و معھ نواره اومأت برأسھا موافقھ .. ُ

لن تموت تلك .... ّفأبتسم و خرج بسرعھ لیلحق بنواره

كان قد وصل لغرفة .. .الفتاة قبل ان یرد جمیلھا

رفع بصره لأعلي و قلبھ قد سجد یتضرع � .. العملیات

 ... ألا یخذلھ

فتحت ... ّمر الوقت علي نواره و ھي غائبھ عن الوعي

لم تتذكر .. عینھا بضعف فوجدت نفسھا في مكان غریب

حاولت ان تعدل جلستھا و تنھض ... ما الذي حدث

یبھ ینظر لھا وجدت وجھ حب.. فشعرت بألام في جسدھا

اغمضت عینھا فوجدتھا ... ابتسمت.. من أعلى بخوف 

فتحت عینھا و حاولت ان .. تطبع قبلھ علي وجنتھا

مدت یدھا .. دار بصرھا في الغرفة ... ًتنھض قلیلا

.. شخصت ببصرھا.. شعرت بألم شدید.. تتحسس بطنھا

قالتھا ... این ادھم... این ابنھا.. لم ھي لیست ممتلئھ

 وع بصوت مسم

 فین ابني : ّنواره بصدمة 

بابا اخد النونھ عشان : ُحبیبة و ھي تمسك بیدھا و تقبلھا 

 میعیطشي و یصحیك



بدأت ... ّنواره كانت تنظر لحبیبة و لا تصدق كلماتھا

كانت تنادي ... تصرخ بھستریا اخافت بھا الصغیره

كان .. اسرعت حبیبة تبحث عن والدھا..  بأسم أدھم

ًھ واضعا رأسھ بین كفیھ و ینظر یجلس خارج الغرف

كیف سیواجھ العاملین بالمستشفى بعد تلك ... للارض

ماذا كان سیقول غیر ... ّكیف ینسب نواره لھ.. الفضیحة

انتفض علي صوت .. لا یدري لم قال انھا ابنتھ.. ذلك

الصراخ بالداخل كان یھم بفتح الباب حین وجد حبیبھ 

 وجدھا مرعوبھ .. تفتحھ لتخرج

 ّھات لنواة ادھم : ة بخوف حبیب

 .. ادھم مین : عیسي بدھشة 

... دلف لیراھا منھارة.. ّسمع صوت بكاء نواره بالداخل

لن تتركھ یھجرھا ... كانت تظن انھا قد فقدت طفلھا

لا ... لن تسمح لھ ان یغادرھا تلك المرة ... مرتین

... لن تحتمل ان تكون ھي القاتلھ... ًتستحق الموت ثانیا

 ...  ان ماتستموت

كانت تنادي ... رق لحالھا.. عیسي كان ینظر لھا بتأثر

كیف یتركھا و ... لیتھ یعرف أین ھو... علي زوجھا

 ... لم

 وحدي الله : عیسي و قد اغرورقت عیناه بالدموع 



ادھم : ّنواره و قد انتبھت لھ ففتحت عینھا علي اخرھا 

 فین

 ّمش عارف یا نواره : عیسي 

و الله ما .. لا متسبنیش تاني یا ادھم: ّنواره بھستریا 

انا ما صدقت بقھ ..  عملت حاجة عشان تموتني تاني

 یا رب .. لیھ یا رب تاخدھا مني... فیھ حتھ منك

كان یسمعھا فكأنما كلماتھا .. ًعیسي كان متأثرا لحالتھا

... اتقصد ابنھا... انتبھ لكلماتھا. . خناجر تقطع قلبھ

 .. لكن كیف.. دھمأأسمتھ ا.. أتدعوه أدھم

خرج عیسي بسرعھ و تركھا لیعود بعد دقائق و في یده 

... كانت قد صمتت عن العویل... ًرضیع ضئیل جدا

كانت شاخصھ البصر عیونھا تملائھا الدموع حتي اذا 

اقترب ... ما فاضت شقت طریقھا علي وجنتیھا بصمت

 ... منھا بحذر

 .. ّمبروك یا نواره: عیسي بأبتسامة حانیة 

نقلت .. تطلعت ناحیتھ..  ّما ان سمعت نواره كلمتھ

ابتسمت و اجھشت ... بصرھا الي ما یحملھ بین یدیھ

كانت ... قربھ منھا فحملتھ و احتضنتھ بحب.. بالبكاء

ُكانت تقبل كل جزء فیھ و تقول مش ھتسبني ... تتنفسھ

... ُكان عیسي یراقبھا و حبیبة تمسك بیده.. تاني یا ادھم



... ًستعرف حتما..  انھا بنت و لیست صبيكیف سیبلغھا

 .  سیخبرھا ھو

 ّبس یا نواره دي بنت : عیسي بخوف 

بعدت وجھھا عن .. اختفت الابتسامة من علي وجھھا

ھل ھي .. حزن لفعلتھا.. كان عیسي یتابعھا.. الصغیره

كیف ... كنساء الصعید اللاتي یحزن لوالدتھن الانثي

.. تنھد بحزن... لعاداتلحافظھ القرآن ان تتأثر بتلك ا

... وجدھا تبتسم مرة اخره و تقبل رضیعتھا علي جبینھا

 نظرت نحوھم و قالت

 ّتبقي نواره ادھم : ّنواره بأبتسامة 

اتسعت اساریر عیسي و نظر لابنتھ حبیبھ و حرر یدھا 

ّو أشار لھا لتقترب من نواره لتكون بجانبھا و غادر ھو 

 و ھو لا یعلم كیف خرج عیسي... لیتركھم علي راحتھم

و كیف سیعود ... ّسیبرر للعاملین بالمشفي أمر نواره

ّكانت نواره حبیسة البیت منذ رأتھا جارتھم ... بھا لبیتھ

... كیف سیعود بھا و بالرضیعھ.. ام احمد اول  مرة

سیحتاج لمبررات جدیدة و .. سیكون ھناك تساؤلات

 اغمض عینیھ و تنھد ثم فتحھا و رسم... كذب جدید

سینتقل الي ... ًكان قد اتخذ قرارا... على شفاه ابتسامة

ھو یستحق أن ..   لتكون بدایة جدیدة.. مكان جدید



و ھي تستحق ان .... یحظي ببدایة جدیدة مع ابنتھ 

 .. یُضحي أحدھم من أجلھا

خرج عیسي من المشفي لیقابل احد سماسرة العقارات 

تناسب لیساعده في ایجاد عقار او شقة بمساحة ... 

لن یبخل حتي لو وضع كل مدخراتھ .... عائلتھ الجدیدة

مر الوقت .. لا یھم فكم مرة سیحظي ببدایة جدیدة... فیھ

و ھو یتنقل بین الخیارات التي یعرضھا علیھ 

.... كان قد اختار عقار مكون من شقتین... السمسار

برغم ضیق مساحة الشقة عن شقتھ القدیمة الا انھ 

ّجود شقتین ستحظي نواره و طفلتھا وجدھا مناسبھ فبو

سیفعل ذلك من أجلھا و من اجل ابنتھا ... بالخصوصیة

ما ان انتھي من المعاملات و ..... ًاكراما لأبنتھ

الاجراءات و تبقي التسجیل فقط كان الوقت قد مر و 

ركب سیارتھ لیعود و یأخذ ... الیوم قارب علي الانتھاء

لم ...  بدأ یشعر بالتعبكان قد... ابنتھ من المشفي للبیت

كان برغم كل الارھاق و قلة النوم ... ینم من البارحھ

رُسمت ابتسامة رضا ... یشعر بالسعادة و راحة في قلبھ

ّمشي لغرفة نواره تتبعھ .. وصل للمشفي... علي وجھھ

كان یعلم ان الامر لن ... نظرات العاملین و ھمساتھم

سیرحل .. .ستظل سیرتھ على الالسنھ...یمر بسھولھ

لا یھم فھي � فما حاجتھ من رضا ... غیر مأسوف علیھ



طرق الباب فلم .. ّكان قد وصل لغرفة نواره.. البشر 

قد تكون حبیبة نامت ... ّلعل نواره قد نامت.. یأتیھ رد

أتاه ... انتظر قلیلا و طرق الباب مرة اخري... معھا

 فتح الباب و... ّالرد بصوت نواره تسمح لھ بالدخول

 .. ُدلف و ھو یغض بصره

السلام : عیسي  بأبتسامة و بصره مُعلق بالارض 

 ّازیك دلوقتي یا ام نواره .. علیكم

 نحمده علي فضلھ... الحمد �: ّنواره بخجل 

 ھي حبیبة نامت ولا ایھ : عیسي 

 حبیبة بتصلي المغرب ھنا اھي: ّنواره بأبتسامة 

جد و... رفع عیسي بصره بتلقائیة و ھو مندھش

ظل یتأملھا و علي وجھ ابتسامة حب ... الصغیرة ساجده

.. اختفت الابتسامة فجأة... ُصغیرتھ تصلي... و اعجاب

غادر بسرعھ ... لم ینتظر... تذكر انھ لم یُصلي فروضھ

ًلم تلقي بالا... ّانتبھت نواره لرحیلة... دون ان یلتفت ُ ...

 ھي تبتسم بحب و... كانت معھ و بین یدیھ.. عادت الیھ

تشعر بأنفاسھ علیھا كأنھ لم ... تسترجع لحظاتھم

لم ... كلماتھ القلیلھ لازالت تدوي بداخلھا... یغادرھا

لن یفترق اسمھما ... ّلكنھا أنجبت لھ نواره... تنجب أدھم

ًعن بعض وان كان قد غادرھا یوما فسیظل اسمھا 



ًلیس ھناك امرأه أكثر حظا ... ّنواره أدھم... یعانق اسمھ

بضعة منھ و اسمھا یعانق اسمھ منذ .... بنتھامن ا

تنھدت و ھي ... ّكم ھي محظوظة تلك الـنوارة... خُلقت

... شعرت بحركة علي سریرھا... مُغمضة العینین

فتحت عینھا وجدتھا حبیبة و كانت قد انھت صلاتھا 

 .. ّفصعدت للسریر لتحتضن نواره

 ّھو انا ھشیل نواه : حبیبة بفرحة 

 ایوه ھتشیلیھا و ھتلاعبیھا : ة ّنواره بسعاد

 ھو لیھ  اسمھا علي اسمك : حبیبة 

 .  انت كنت عاوزه یكون اسمھا ایھ: ّنواره بأبتسامة 

 . . ّنواه: ّحبیبة و ھي تحتضن نواره 

ّضمتھا نواره لصدرھا و ھي تمسح علي شعرھا 

 ... بحب

 یلا یا حبیبة نراجع قرآن عشان مننساش: ّنواره 

ّن حضن نواره و اعتدلت في جلستھا  و حبیبة ابتعدت ع

 .. قولي السورة و انا ھسمع... ماشي: قالت 

ّبدأت نواره تراجع مع حبیبة حین سمعوا طرقات 

كان ... قفزت حبیبة من على سریرھا لتفتح.. الباب

 عیسي قد عاد لیأخذھا للبیت 



یلا یا حبیبة عشان : عیسي و مازال یقف على الباب 

 نروح

 ّنام مع نواه لما نكمل تسمیع القرآن لا ھ: حبیبة 

 انت خلصتي كام جزء دلوقتي : عیسي بأبتسامة 

 تلاتھ : حبیبة بفخر 

طب سمعي : انحني عیسي و حمل ابنتھ و قبلھا ثم قال 

 حلو و انا الصبح ھجیب لك جایزة

 لا تلات جوایز : حبیبة بفرحة 

ماشي بس : ضحك عیسي و انزلھا علي الارض و قال 

 وني حافظھ جامد لازم تك

 ّطب اسأل نواه انا بسمع ازاي: حبیبة بفخر 

لا انا لازم اسمعلك بنفسي عشان اجیب : عیسي بخبث 

 الجوایز

طب : ّحبییة و ھي تنقل بصرھا بین نواره و ابوھا 

 ماشي یلا 

تعالي نروح و ھسمع لك و لو سمعتي حلو : عیسي 

 ھنزل علي طول اشتري لك الجوایز

 اه ھتنام لوحدھاّطب و نو: حبیبة 



 ّلا ھتنام مع نواره الصغیرة: ًعیسي مبتسما 

ّعادت حبیبة للداخل و ھمھمت بكلمات لنوارة لم یسمعھا 

عادت حبیبة .... كان علي وجھھ ابتسامة سعادة.. عیسي

 ... لتقف في مرمى بصره و تمسك یده

ماشي یا حبیبة : عیسي و ھو یسحبھا خارج الغرفھ 

 أ اسمع لكھنروح على طول و ھبد

 قول ان شاء الله : حبیبة  بأبتسامھ 

ان : اتسعت اساریر عیسي و ھو ینظر لابنتھ و قال 

 شاء الله 

... مشي عیسي یكاد یطیر من الفرحھ من حال ابنتھ

كان یتمني ان یكون شخص ... كیف أصبحت ھكذا

ملتزم لكن الحیاة اخذتھ في دوامتھا فلم یعد الالتزام احد 

یبة كان یعتمد في تربیتھا علي جارتھم حتي حب.. اھدافھ

لم ینتبھ لما تعلمتھ في بیت ... بحكم ان لدیھا أبناء

كان یظن انھا ... ًلم یلقي بالا لكثرة كلامھا.... الجارة

ثرثاره و لم یفكر ان الجارة قد تكون تمنعھا من الكلام 

طول فترة مكوثھا معھا فكانت حبیبة ترید تعویض 

كان .  . قصص و الحكایاتلحظات الخرس بمئات ال

كان صوت القرآن یعم .. یقود السیارة و ابنتھ في الخلف

كان یتطلع في المرآة فیجد ..  السیارة  من مذیاعھا



حبیبة قد عقدت ذراعیھا و اغمضت عینھا و بدأت تردد 

لم .... كانت تحفظ السورة و تردد معھ... مع المذیاع

لي وجھھ و تسع فرحة عیسي نفسھ فأتسعت الابتسامة ع

یتذكرھا قبل مجيء ... ظل یتابع حبیبة من المرآة

كانت لا تصمت عن الكلام الذي لم یكن ... ّنواره

 .... بالنسبھ لھ اكثر من ضجیج یسبب لھ الصداع

فتح باب .. كانت حبیبة تتشبث بیده... عاد عیسي لشقتھ

دار ببصره في ... الشقة و دلف للداخل تسبقھ حبیبة

كل شيء ... مكان غریب في غیابھابات ال.. المكان

تنھد و اغلق ... صار ینتسب لھا و بدونھا لم یعد یألفھ

 .. شعر بید حبیبھ تجذبھ لیمشي معھا... باب الشقھ

 ایھ یا حبیبة مستعجلة علي ایھ: عیسي 

 ھي الساعة تیجي لھا كام : حبیبة 

  ونص لیھ 8تیجي لھا : ًعیسي ضاحكا 

عشان العشا نصلیھ و نبدأ : حبیبة و ھي تجذبھ للداخل 

 .. بعدھا نسمع

نظرت .. وقف عیسي مكانھ فأجبر حبیبة علي التوقف

حاولت تحریر یدھا من بین یدیھ كان .. الیھ وجدتھ واجم

كیف .... كان عیسي یرى ابنتھ لاول مرة.. متشبث بھا

... كم ھو محظوظ ان یكون والدھا.. أصبحت تلك الفتاة



لیسجد سجدة لا یرفع منھا الا تكفیھ تلك النعمھ من الله 

ارتسمت ابتسامة علي شفتیھ و جذب ..  یوم العرض

 .. الصغیره نحوه و حملھا و دخل بھا للحمام

ماشي یا حبیبة یلا عشان ھنصلي و : ًعیسي مبتسما 

 نسمع 

 

 .................. 

فمنذ اطلاق .. في الصعید كانت البلدة تحبس أنفاسھا

رصاصة اودت  ... الرصاص علي رحیم الصباغ

ّبحیاتھ و ارتدي دوار الصباغ ثوب الحداد علي زینة 

باتت القریة في وضع تأھب بعد رفض .. شبابھا

لم یتھم حسین أحد .. الصباغین اخذ العزاء في ابنھم

وبرغم ان شاھد لم یصرح بھویتھ قد أدلى بشھادتھ انھ 

ُقبض علي سعد و حُكم ... رأي سعد في مكان الحادث

. .  عام  لعدم وجود ادلة كافیة للحكم بلاعدام 25علیھ بـ 

..   لم یكن بیت الصباغ وحده من ارتدي ثوب الحداد

فالحكم علي سعد قد قصم ظھر ابوه و كسر جده الذي لم 

یتحمل الصدمة فبات طریح الفراش لشھورفارق بعدھا 

مسك حامد بزمام كل ...الحیاة بعد صراع مع المرض

 .. شيء و معھ ابنھ یاسر



.. ّكانت تدب حركة غیر اعتیادیة في دوار الدمنھوري

ھرولت النسوة ...... كان الصراخ یرج ارجاء المكان

ظھر بعدھا ... لغرفة خدیجة التي كانت في المخاض

لعلھ یبكي اباه الذي لن یراه و ... صوت الصغیر یبكي

سیخرج حین یصبح ... لن یشھد طفولتھ و لا حتي صباه

.. ھب السجن فلا یخرج منھ ابدارجل و قد یُبلیة غیا

یبكي من ظلم وقع علیھ قبل ان یقع علي اباه حین اخذوه 

ظلم سیدفع ھو ... من حضن امھ بشھادة زور و بلا ادلة

ثمنھ فقد اخذ دوره بالاسبقیھ في الثأر الذي سیأخذه أبناء 

سكت صراخ الطفل و وضع في حضن ... الصباغ منھ

ًه الذي مات كمدا اسمتھ سلیم علي اسم جد... خدیجة

غادرت النسوه و تركوھا ... علي حفیده فلم یرى ابنھ

كان ي ُشبھ ... رأت سعد... تطلعت في وجھھ.. تستریح

ابتسمت لھ و دموعھا تشق طریقھا علي ... والده

دموع القھر و الحسرة علي زوجھا الذي كان ... وجنتیھا

كانت ترید ان تشھد منعھا ... في حُضنھا وقت الجریمة

خوھا و ابوھا و تحججوا بأنھا لا یصح ان تدخل قسم ا

لم یستطع جابر ... للشرطھ فتصبح سیره علي الألسنة

العادات و الاعراف تظل ھي الحاكم ... ان یجادلھم

ارتمت علي رجل ابوھا و اخوھا ان یتركوھا ... بینھم

كان نصیبھا الضرب المُبرح .... تذھب و یذبحوھا بعدھا

ا الوعي لتكتشف بعدھا بایام انھا من اخوھا فقدت بعدھ



كان قد وضع امانتھ ..تحمل طفل سعد في احشائھا

لم .. تذكرت اول لحظاتھا معھ.... بداخلھا و غادرھا

كانت قبل خمس ...  ُتكن لیلة دخلتھا كما كانت تظن

حین كانت في الخامسة من ... عشر عام من ذلك الیوم

د ان تلعب كانت تری.... عمرھا و كان سعد في السابعھ

معھ ھو و یاسر و باقي الصبیھ فضربھا یاسر بالقلم 

علي وجھھا و ظل یركلھا بقدمھ فرأى سعد المشھد فلم 

ًیحتمل انقض علي یاسر و اوسعھ ضربا حتي سالت 

ًالدماء من وجھھ و قام من فوقھ لیجري بعیدا یشكوه 

مسح علي .. لابوه فأقترب سعد منھا فكانت تبكي بشدة

ھا الا تبكي و انھ سیلعب معھا ھي و لن شعرھا و اخبر

لم تنسي ذلك الیوم و ان ... یلعب مع یاسر و البقیھ

ادعت حین كان سعد یحكیھ لھا و یذكرھا بھ انھا لا 

تمنت بعدھا لو ... ًكانت تلك اولي لحظاتھم معا... تتذكر

فاستجاب الله لھا بخیر ..  كان سعد اخاھا فیحنو علیھا

..... عد و بات ابو قرة عینھامن  دعائھا فتزوجھا س

احتضنت الصغیر و لازالت دموعھا تنزل بغزاره فبللت 

كانت تتلھف ... مسحت علي وجھھ و كبرت... وجھھ

لموعد الزیاره لتبعثھ لابوه لتقر بھ عینھ و تبث بھ 

و لن یُسمح لھا ان ... لم تراه منذ اخذوه... الامل

و سعید ستبعثھ مع جده فیكفیھا ان یكون ھ... تزوره

 ... برؤیة ابنھ



فبرغم من ... ّكان دوار الدمنھوري كعادتھ منشق بداخلھ

كان حامد و ... فرحة جابر و زوجتھ و خدیجة بالصغیر

... یاسر ما بین قلق و حنق من مصدر التھدید الجدید

كان حامد یأخذ انفاس الدخان من النرجیلھ .... ابن سعد

 .. فھر الوجھو یزفرھا بقوه و یجلس بجانبھ یاسر مُق

 احنا یظھر مش ھنخلص : حامد 

 یا بوي ھو احنا ھنخاف من عیل : یاسر 

ده واد یعني ضھر لابوه ... ھتفضل غبي: حامد بأنفعال 

 .. و جده

ابوه اللي مرمي في السجن و لا جده اللي : یاسر بتھكم 

 ّمعادشي بیخرج من مقعده و لا بیطلع بره الدوار

مھم یخرج و لا یروح ولا یا اھبل مش : حامد بسخریة 

ما انا بشتغل زي الحمار و في الاخر لو قال ..  ییجي

العیل اللي انت مستھتر بیھ .. نقسم ھیاخد حقھ زیي زیھ

و یطلب حقھ و حق ... ده بكره یكبر و یقف في وشك

 ابوه و امھ كمان

كسر حُقھ ده انا اقطع لسانھ یوم ما : یاسر بغضب 

 ابوه في السجن ولا ھخلیھا ده انا ارمیھ ورا..  یعملھا

 ُالمرة دي تربھ 



 اسكت انت ھتفضحنا یا ابن بھیھ: ًحامد مقاطعا بغضب 

لا یا بوي انا ھرفع راسنا : یاسر  بغضب و ھو یُغادر 

 و ھتشوف 

لا وانتش صادق انا نھایتي : حامد و ھو یزفر بقوة 

 ھتبقي علي ایدك  

 ............ 

 عیسي قد انتقل الیھ كان... في عقار مكون من شقتین

ّلم تعارض نواره .. ّمع ابنتھ حبیبة و نواره وصغیرتھا

ُانتقالھا و استقرارھا معھم فلم تنجب صبي لـیتحمل 

انجبت فتاة فباتت نقطة ... تلطمھا  و تحتمي ھي بھ

لم یختلف .. ضعف اكثر من ان تكون ظھر و سند لھا

صار لھا فبرغم انھ قد ... ًوضعھا كثیرا في البیت الجدید

إلا انھا كانت .... مساحتھا الخاصة و شقة لھا مع ابنتھا

كانت ... تتولي مسؤولیة الشقتین شقتھا و شقة عیسي

ُتنظفھا و تعد الطعام و تعتني بحبیبة و تحفظھا القرآن و   ُ ُ

كانت حبیبة ..  ُتتابعھا و ھي تذاكر في غیاب والدھا

عود ّتمكث مع نواره منذ عودتھا من المدرسة حتي ی

ّوالدھا فیكون لھا الخیار اما ان تظل مع نواره او تصعد 

ّكبُرت نواره الصغیرة في  كنف عیسي .. معھ 

ًفقد تكفل بھا كلیا... تنادیھ ب بابا عیسي  .. ورعایتھ ُ ...



ًصارت كحبیبة تماما فھو یأتي لھا بالثیاب و الالعاب و 

یُخصص لھا وقت تقضیھ معھ یداعبھا و یدللھا و 

لم یُكن یُعكر ...عھا ما حُرم منھ مع ابنتھ حبیبةیعوض م

حبیبة قد اتمت حفظ القرآن محققھ .. صفو حیاتھم شيء

ّو كذلك نواره الصغیره  التحقت ... نتائج دراسیة جیده

ًكانت اختا .. ًبالمدرسة وتولت حبیبة رعایتھا دراسیا

تعتني بھا مع انشغال امھا بشغل البیت و ... كبرى لھا 

ا علي مساعدتھا في المذاكره لانھا لم تكن قد عدم قدرتھ

كانت حبیبة   تؤدي دورھا ... اخذت اي قدر من التعلیم

و تمر الایام لتلتحق ... علي اكمل وجھ بحب و تفاني

حبیبة بكلیة الطب كأباھا و تتخرج منھا  و قد ورثت 

ّو تلتحق نواره بالثانویة العامة و .. موھبتھ و شھرتھ

ئونھا لتساعدھا في الالتحاق بكلیة تتولي حبیبة كل ش

ّكانت نواره متفوقة و یتنبأ الجمیع ان تلتحق .. الطب

بعد ان حققت مركز متقدم في المرحلة .. بكلیة الطب

اقتربت امتحانات الثانویة ..الاولي في الثانویة العامة 

ّلكن حبیبة لم تعد تأتي لتساعد نواره كما .. . العامة

ّعملھا فتطمئن علي نواره الام كانت تعود من ... تعودت

ّلاحظت نواره تغیر حبیبة فسألت .. و تصعد لشقتھا

ًلاحظ عیسي أیضا تغیر ... ابنتھا  فتھربت من الاجابة

حاول ان .. حبیبة و الحزن الذي ارتسم على وجھھا

ّكان متیقن ان الجواب عند نواره ... یعرف لكنھا تھربت



ّفأن لم تكن نواره الام فستكون نوار استغل .. . ه الابنھّ

عیسي تغیب ابنتھ حبیبة في جامعتھا فقد التحقت بسلك 

فیما ھو قد قرر ... التدریس بھا بعد تخرجھا بتفوق

التقاعد من التدریس و اكتفي بالاشراف علي رسائل 

ّالدكتوراه و الدرسات العُلیا لیستدعي نواره و یفھم منھا 

ه لھا بعد اتصل بھا علي ھاتفھا المحمول الذي اھدا.. 

 .. نجاحھا في الثانویة العامة

تعالي عاوزك بعد ما .. ایوه یا نور: عیسي في الھاتف 

 تخلصي مذاكرتك

حاضر یا بابا باذن الله ھاجي لحضرتك : ّنواره الابنة 

 ًحالا 

ابتسم عیسي لسرعة استجابتھا  و اعتدل في جلستھ 

كان عیسي في غرفة مكتبھ بشقتھ حین شعر .. ینتظرھا

ّكانت نواره معھا مفاتیح للشقة ... وات في الصالةبخط

نادھا .. سمع طرقات الباب... لتدخل في اي وقت

ُفتح الباب فدخلت فتاة  في رداء اسود و  ... لتدخل

تبدو في خمارھا ..   خمار ابیض یصل إلى ركبتھا

ّكانت نواره ... ُالأبیض كملاك تحیطھ ھالھ من النور

....  ا عیناھا الزرقاوتانًتشبھ امھا كثیرا فیما عاد

ِبشرتھا سمراء بأحمرار یبرز جمال لونھا و شفاھا 

منتفخة كحبة فرولھ بضھ و حاجباھا   كأنما قد رسمتھما 



وجھھا یشع منھ نور من اثر الوضوء و .. ... ریشة فنان

ابتسم .. حلاوة قلبھا الذي حملت فیھ القرآن قبل اعوام

دعاھا .. ضكانت تنظر في حیاء للار... لرؤیتھا

... مشت خطوات للداخل و وقفت.. لتقترب و تجلس

برغم انھ ھو ... باتت حریصة ألا یجمعھم مكان وحدھما

من رباھا الا انھ سیظل غریب و لا یجوز ان یختلي 

... كانت تترك باب الشقة مفتوح و كذا باب الغرفة.. بھا

كان عیسي یحزن لفعلتھا لكنھ الآن قد تعود و شعر 

ًھي لا تستبدل بأیات الله ثمنا قلیلا و لا تخاف ... بالفخر

لم یشعر قط انھ صاحب فضل ... في الله لومة لائم

ًعلیھم بل یحس دوما انھ فقط یحاول رد جمیل امھا 

لم یكن لیرى حبیبة قدوة و ... و لیتھ یستطیع .... علیھ

مثل یحتذي بھ و یُضرب بھ في الأدب و الاخلاق و 

و لم یعرف طریق الاستقامة و حتي ھ... التدین لولاھا

ّكان قد سرح في ذكریاتھ مع نواره و .. الالتزام لولاھا

.... كیف كان یرید ان یتخلص منھا قبل أن تسرق ابنتھ

 ّانتبھ لصوت نواره .. ابتسم رغم عنھ لتلك الذكرى

 حضرتك كنت عاوز حاجة مني: ّنواره 

 ِانت مزعلة حبیبة لیھ یا نور: عیسي 

فعت بصرھا نحو عیسي قالت بأضطراب ّنواره و قد ر

 .. انا معملتش حاجة: 



 یعني متعرفیش ھي زعلانھ لیھ: ًعیسي  قاطعھا مبتسما 

... ّاعادت نواره بصرھا للارض و تنھدت في حزن

.. اختفت الابتسامة من على وجھ عیسي و شعر بالقلق

ظل یتفحص وجھھا حین رأى عبرة تسقط من عینھا 

شعر بدنھ لا یحتمل ان یرى اق.. فدوى صداھا بقلبھ

كان یحرص ألا یُزعجھا .. نھض من مكانھ.. دموعھا

شعرت .. مشى نحوھا بحذر.. بلمساتھ و ان كانت بریئة

اجھشت ف .. ابتسم لھا بحزن.. بھ ف رفعت بصرھا

 .. لم یحتمل.. البكاء

متعیطیش یا نور و فھمیني في : عیسي بصوت باكي  

 ایھ

 .... ....انا السبب: نور باكیة 

كان قلب عیسي .. ّقالتھا نواره و اجھشت في البكاء

لم یحتمل امسك بھاتفھ و طلب .. منفطر لرؤیة دموعھا

 رقم حبیبة 

سیبي اي حاجة .. تعالي یا حبیبة دلوقتي: عیسي بأنفعال 

 و تعالي 

ّظلت نواره تبكي و عیون عیسي تتابعھا و قلبة یتمزق 

كان عیسي قد . .مر الوقت و لازالت مكانھا... علیھا

لا یدري ما الذي یستحق ... ًجلس واضعا رأسھ بین كفیھ



ّكل تلك الدموع من نواره و الحزن الذي ارتسم علي 

اتي بعدھا .. انتبھ علي خطوات بالخارج.. وجھھ حبیبة

كانت حبیبة قد وصلت و وجدت الباب .. صوت ابنتھ

ّوقع بصرھا علي نواره و ھي .. مفتوح فدلفت للداخل

اسرعت نحوھا تحتضنھا و .. في غرفة المكتبتبكي 

ّتوارت نواره في حضن حبیبة تبكي .. كأن شيء لم یكن

.. ًكان عیسي مشدوھا مما یرى.. و تعتذر و ھي تھدئھا

ّھدأت نواره فأبعدتھا حبیبة عن حضنھا و مسحت  

التفتت لابوھا .. دموعھا بیدھا و ربتت علي ظھرھا

قفان بجانب بعضھما كانتا ی... الذي تعلق بصره بھما

كانت ... فبدتا كأنھما توأمتان رغم فارق السن و الملامح

جلباب اسود و خمار یصل .. ّحبیبة ترتدي مثل نواره

لا تضع اي مساحیق تجمیل فظلت محتفظھ ... لركبتھا

 .. ببراءة ملامحھا

ایوه یا بابا حضرتك كنت : ّحبیبة و ھي تضم نواره 

 عاوزني 

 نتم عاوزین تجننوني ا: عیسي بغضب مصطنع 

ھي نو عملت  .. لیھ ایھ اللي حصل: حبیبة بصدمة 

 حاجة

 نو انت ضیعتي ملامح الاسم خالص : ًعیسي مُغتاظا 



 ّانفجرت حبیبة و نواره في الضحك 

یوووه یا بابا ھو انت مش ھتبطل : حبیبة ضاحكھ 

 تعایرني اني مش بنطق حرف الره

ھا حرف الراء فزاد قالتھا حبیبة بطریقتھا التي تغیب عن

مضت دقائق ارتسمت فیھا الابتسامة .. ّضحك نواره

 .. علي وجھ عیسي لرؤیة ابنتاه بخیر

افھم بقھ : ًعیسي مبتسما و ھو ینقل بصره بین الفتاتان 

 .. في ایھ

انا زعلت حبیبة و : ّنظرت نواره لحبیبة و قالت 

 ھصالحھا

 انا عاوز افھم كل حاجة: ًعیسي مقاطعا 

انا ... انا حولت من علمي علوم لعلمي ریاضھ: ّنواره 

عاوزه ادخل كلیھ الھندسة بصراحھ بس مقدرشي علي 

 .. زعل حبیبة من بكره ھرجع علمي علوم

ّقالت نواره كلمتھا و قربت وجھھا من حبیبة و طبعت 

 .. ُقبلة علي وجنتھا فأبتسمت حبیبة و بادلتھا قبلتھا  بحب

 ننوني صح انتم عاوزین تج: ًعیسي غاضبا 

 لیھ : الاثنان معا بدھشة 



انت یا نور عاوزه تدخلي ھندسھ ایھ : عیسي بأنفعال 

ده حلمك و مینفعشي تتخلي ... اللي یزعل حبیبة في كده

عنھ ثم انت یا دكتوره حبیبة ایھ یزعلك ان اختك تحقق 

 حلمھا 

 یعني %99یا بابا دي جایبھ : حبیبة بتلعثم 

 تحقق حلمھا مادام مجتھدة یعني تستحق: ًعیسي مقاطعا 

 یا حبیبة 

ّنظرت حبیبة للأرض فلمحتھا نواره فحزنت لحزنھا 

بس حبیبة عندھا حق یعني انا مینفعشي : قالت بسرعھ 

 اضیع مجموع زي ده

انت ھتضیعیھ لو دخلتي كلیھ مش : عیسي بعصبیة 

 عاوزاھا

بابا عنده حق یا : ّحبیبة و قد رفعت بصرھا نحو نواره 

ت خایفھ علیكي بس و نفسي تكون احسن نو انا كن

 واحده

 عارف و ھي عارفھ كده صح یا نور : عیسي بحب 

ّكان رد نواره ان احتضنت حبیبة بشدة و بكت الفتاتان 

 ًبفرحة و سقطت دموع عیسي تأثرا 



یلا من ھنا انت وھیھ مش : عیسي بغضب مصطنع 

 عاوز دوشة 

ور نھرب قبل تعالي یا ن: ّحبیبة و ھي تأخذ نواره بیدھا 

 ما یتھور

ّكانت جملة حبیبة مشبعھ بحرف الراء فأنفجرت نواره و 

 عیسي في الضحك و شاركتھم حبیبة 

 ماشي اضحكو اضحكوا : حبیبة بمرح 

 .............. 

كانت البلدة تعج بھدوء لا یحمل غیر ... في الصعید

ًكانت الحیاة قد عادت ظاھریا ... الخوف لسكانھا

... كان الترقب و التأھب شعار الجمیعلطبیعتھا و ان 

ّفي دوار الدمنھوري كان حامد قد اصبح بلا منازع 

كبیر العائلة و یاسر ابنھ لا یُغادر مجلسھ و لا یتركھ 

ًیرید ان یحجز مكانھ استنادا لوضع ابیھ و ... فبات كظلھ

كان یؤرقھ عدم انجابھ رغم زواجھ من اثنان .. مكانتھ

انت متزوجة قبلھ و لدیھا صبي حتي الآن منھم امرأه ك

كان یشعر بالنقص لذلك فكان ... من زوجھا السابق

یعوضھ بزواجھ من امرأة أو فتاة حتي اذا ما مر عام 

وبخھ ابوه لمثل تلك ... ُدون ان تنجب كان یُطلقھا

ُالافعال التي تحط منھ فرضخ لأوامره و ابقي علي ذمتھ 



 و یتشاتمان تتعالي صیاحھم و یتعاركان.. زوجتان فقط

ًفیأتي ھو و یبرحھم ضربا حتي تتورم وجوھھم و 

اما خدیجة .. ُاجسادھم و ھكذا كل بضعھ ایام تعاد الكره

ُفقد احتضنت ابنھا و قررت ان تعلمھ و جعلتھ یلازم 

جده لابیھ الذي كان لھ مجلس لا یستھان بھ في القریة 

رفض ... برغم انھ قد تنازل عن ادارة الاموال لحامد

 زیارات ابنھ لھ في السجن و اكتفي ان یبعث لھ سعد

... برسائل شفھیھ على لسان ابیھ في زیاراتھ المتباعده 

سعد لا یرید لابنھ ان یشعر بضعفھ و قلة حیلتھ و ھو 

یرید ان یكون .. لا یرید ان یكسر نفسھ.. وراء القضبان

یرید ان یحتضنھ ... لقائاتھم بلا موعد و لا یحكمھ زمن 

ون ان یتابعھ عیون المُخبرین و العساكر و یبكي د

یرید ان یراه مرفوع ... المتراصین في اماكن الزیارة

الرأس و القیمة و لا یراه یتعرض للسب علي لسان 

لیتھ ... ظابط او عسكري و ھو یجره بعد انتھاء الزیاره

لیتھ  یعلم ان رفضھ رؤیتھ  و ... ِعلم انھ ظلمھ بفعلتھ

ُكان سلیم نسخة ... مزق  فؤادهزیارتھ قد كسر نفسھ و 

كان رجل  ... من سعد فقد رباھم نفس الرجل و ھو جابر

... یحترمھ كل من یعرفھ رغم حداثھ سنھ و ھدوء طبعھ

كان یرافق جده في زیاراتھ یعود المریض و یعزي في 

لم یكن .. المیت و یحضر الاعراس یمشي في ركب جده

رادة امھ و سلیم یحب التعلیم و المدرسة لكنھ رضخ لا



كان یشعر  بالخجل و ھو یحمل الكتب ... .. التحق بھا

فترك المدرسة في المرحلة ...  و یذھب للمدرسھ

 .. و لزم جده لابیھ.. الاعدادیة

.. ّكان الدوار ھادئ  حین دوى صوت یاسر في اركانھ

ظن الجمیع انھ یضرب إحدى زوجاتھ فلم یتحرك احد 

فوه لكنھم لا یألفوا حتي سمعوا صوت یعر... من مكانھ

 ... انھ سلیم... نغمتھ العالیھ

 ًانت ایھ اللي جابك اصلا : یاسر بغضب 

ھو انا مش منكم و ... یعني ایھ یا خالي: سلیم بأنفعال 

 .. من حقي

یاتك كسر حُقك انت ... حقك ایھ: ًیاسر مقاطعا بغضب 

 و امك و اللي جابك

 لك متجبشي سیرة امي و ابوي احسن : سلیم بغضب 

احسن لي یا ابن خدیجة : یاسر و قد مسك بتلابیب سلیم 

 ایھ ھتضربني... 

انا ابن سعد : سلیم و ھو یُحرر نفسھ بعصبیة 

 و متجبشي سیرة امي تاني .. الدمنھوري



ًكان سلیم قد حرر نفسھ من یاسر و نفض یده بعیدا 

بعنف فثار حمیة یاسر و رفع یده لیصفعھ فأتي صوت 

 ألجمھ 

 یاسر  : حامد بغضب

نزل یاسر یده بسرعھ و ھو یرمق سلیم بنظرات مشتعلھ 

 و سلیم یبادلھ بنظرات لا تقل عنھا حدة 

 في ایھ صوتكم جایب لاخر البلد : حامد بغضب 

 ابن خدیجة بیقولي احسن لي: یاسر بأنفعال 

 .. قولت اسمي ابن سعد و: سلیم بغضب 

 من دور ھو انتم... بس منك لیھ: ًحامد مقاطعا بأنفعال 

 .. بعض عشان تتناطحوا

ایھ یا ابن سعد خلاص : ثم اضاف و ھو ینظر لسلیم 

 بقیت راجل و محدش مالي عینك

یا سیدي انا : سلیم و ھو یرمق یاسر بنظرات غاضبھ 

كنت بدور علي سیدي جابر و مشیت لارضنا اللي علي 

لقیتھم بیوزنوا الرز اللي درسوه و محتاجین .. الراتب

خدت ... تب عشان یسجلوا اللي بیتوزنحد بیعرف یك

جھ خالي یاسر قدام الكل و مسك ... الورقھ اسجل

الورقھ من ایدي رماه علي الارض و سحبني من ایدي 



كیف البھیمھ لحد ھنا و بیقول لي ایھ اللي جابني 

 .. ھو انا مش من الدمنھوریھ ولا ایھ... ھناك

احد جابر  بثبات و قد كان یسمع لسلیم و لم ینتبھ 

ابن سعد .. انت سلیم سعد جابر الدمنھوري: لحضوره 

زینة شباب ... الدمنھوري و حفید سلیم الدمنھوري

 و ابن كبیرھم ..  الدمنھوریة

 ولا ایھ یا حامد : ثم اضاف وھو یوجھ نظره لحامد 

و مش .. كلامك صح یا جابر و میتعیبشي: حامد بثبات 

غیرھا شیلتھ یظھر ان في حاجة ... ده اللي یاسر قصده

 من ابن اخوه 

 صح یا یاسر: ثم اضاف و ھو ینظر لیاسر بغضب 

سلیم معدشي بیبص ف وش حد و لا : یاسر بتلعثم 

 بیعتبرنا و انا كنت

خلصنا احنا مش ھنشمت فینا : ًحامد مقاطعا بحسم 

 .. الخلق و نفرجھم علینا

تعالي بوس علي راس : ثم اضاف و ھو ینظر لسلیم 

  استسمحھ خالك یا سلیم و

نظر سلیم لحامد و نقل بصره نحو یاسر و تنھد و 

تحرك نحو یاسر الذي ارتسم علي وجھھ ابتسامة شماتھ 



... ما ان اصبح بینھ و بینھ خطوه.. بخطوات متثاقلھ

 جاء صوت جابر

 .. تعالي یا سلیم انا عاوز افرحك: جابر بثبات 

توقف سلیم مكانھ و ھو یتطلع نحو جده جابر الذي 

ت البسمھ علي محیاه و ھو ینقل بصره بین اخوه و ظھر

حُبست .. كانوا متأھبین لیعرفوا ما سیقولھ جابر... ابنھ

 .. الانفاس

ابوك ھیخرج مع اللي بیخرجوا بعد نص : ًجابر مبتسما 

 المدة  

ُاتسعت عینا حامد و  یاسر و شخصت و اختفت 

... الابتسامة من علي وجوھھم و تجمدوا من الصدمة

سلیم فقد اسرع نحو جده یحتضنھ و یُقبل یده و رأسھ اما 

في سعاده و غادرو المكان تاركین یاسر و حامد و كأن 

 ... علي رؤسھم الطیر

 ........ 

مكتب یحمل اسم ... في مكتب راقي للمنشئات الھندسیة

محمود الناجي و ... احد رجال الانشاء العظام في مصر

منھوري زوج ابنتھ  كان شركاؤه ھم یحیى الد... شركاؤه

بعد سفر یحیي ... و صدیق عمرة جلال نور الدین

بات المكتب تحت ادارة ... لالمانیا و استقراره ھناك



جلال نور الدین في مصر و مشاركة یحیي بمجھوداتھ 

كان جلال قد ... و رؤیتھ و ھو في مقر غربتھ بألمانیا

.. كتبألحق أبنھ خالد الـ مُعید بكلیة الھندسة  للعمل بالم

لیتحمل عنھ قلیل من اعباء العمل بعد وفاة یحیي و 

... ُانشغال ابنھ أدھم بالتدریس في كبري جامعات ألمانیا

جلال كان في مكتبھ یراجع بعض الاوراق حین دخل 

 .. علیھ ابنھ خالد

 السلام علیكم : خالد بمرح 

 ادخل عاوزك.. علیكم السلام: جلال بأبتسامة 

 مشاكل في الشغل خیر في : خالد بترقب 

 لا انا قررت اسیب الشغل : جلال و قد اتسعت ابتسامتھ 

 نعم انت بتھزر صح: خالد بصدمة 

البركھ .. ًلا طبعا: جلال و ھو ینھض من علي كرسیة 

 فیكم بقھ

بابا با� علیك مش بحب : ُخالد و قد شخص بصره 

 الھزار ده 

 قلت مش بھزر : جلال بحسم 

 ..  مش فاضي انا عندي جامعھ وبس یا بابا انا: خالد 



 ھو انت مش ھتكون لوحدك : ًجلال مقاطعا 

 یعني ایھ انت مش ھتسیب الشغل : خالد 

 ایوه بس ھییجي واحد مكاني : جلال 

 طب و ادھم موافق ... شریك جدید یعني: خالد 

و ادھم یوافق على ... شریك جدید ایھ انت كمان: جلال 

 .. ایھ

ادھم راجع مصر : تسامتھ ثم اضاف و قد اتسعت اب

 ًنھائیا 

 و جامعتھ .. راجع مصر: خالد بصدمة 

انا ظبط لھ كل ... ھیدرس في جامعھ القاھرة: جلال 

 حاجة

 انت كنت عارف انھ جاي من زمان ... ظبط لھ: خالد 

 .. ًاكید طبعا: جلال  و ھو یغادر 

 انت رایح فین دلوقتي: خالد 

  استقبلھ في المطار رایح: جلال و ھو یخرج من الباب  

أدھم في .... ًوقف خالد مصدوما من كلمات والده

كانوا یتحدثون البارحھ علي الفیس بوك و لم .. مصر

یتحدثون كل یوم و لم یذكر لھ نیتھ المجئ ... یخبره



طیب : اسرع خالد لیلحق بأبوه و ھو یقول .. لمصر

 .. خدني معاك بقھ لانھ وحشني

 السیارة و ھو مشغول علي لحق خالد والده و ركب معھ

 .. لمحھ جلال الذي كان یقود السیارة.. الھاتف

 انت بتعمل ایھ یا خالد: جلال 

.. ھو مش بیشتغلني و ماقالشي انھ جاي: ًخالد ضاحكا 

 انا بقھ اللي ھشتغلھ 

 ھو انتم مش ھتكبروا بقھ : جلال و ھو یضحك 

مرة و الله یا بابا انا لما كنت ف المانیا اخر : خالد 

ایھ اللي خلاه ... اتحایلت علیھ ینزل و كان بیرفض 

 یقرر فجأه كده انھ یرجع 

جاكلین مش عاوزاه یرجع مصر ده اللي انا : جلال 

ًیحیي كان قالي قبل كده ان في تار تقریبا ... متأكد منھ

 ... علیھ

 ھو احنا ف الصعید .. تار: ًخالد مقاطعا بصدمة 

  أدھم من الصعید: ًجلال ضاحكا 

أدھم یحیي ابو عیون زرقا من : خالد و ھو لا یصدق 

 .. الصعید



انفجر جلال في الضحك من تسمیھ ادھم بذلك الاسم  

وصلو للمطار فنزل جلال من .. فشاركھ خالد الضحك

ظن ان خالد في .. السیاره و توجھ للداخل لینتظر أدھم

كان خالد لایزال في السیاره مشغول ... اثره فلم یجده

 اقترب جلال من شباك السیاره .. بھاتفھ

 ایھ مش ھتنزل : جلال 

 لا انا ھنتظره ھنا : ًخالد ضاحكا 

مر الوقت خرج .... رمقھ جلال بنظره تعجب و غادر

بعدھا جلال یُصاحبھ شاب طویل مُلتحي یرتدي بنطلون 

كان ... ُجینز واسع و شیرت بكم أظھر بنیتھ العریضھ

..  ء من ملامحھالشاب مبتسم و كأن الابتسامة جز

..  ّیتحدث الي جلال بود و یبدو فارق الطول بینھم كبیر

خرج خالد منھا فوقع بصر ادھم ... وصلوا للسیاره

... فتح عینیھ علي اخرھا و اتسعت ابتسامتھ..   علیھ

 .. انفجر في الضحك بینما خالد ینظر لھ بغیظ

 بقھ كده یعني : خالد 

جأة یا اخي ایھ كنت ھعملھا لھا مفا: ًادھم ضاحكا 

 مبتحبش المفاجأت

 بقھ كده .... یا راجل: خالد  بغیظ 



اسرع ادھم نحوه و جذبھ لحضنھ و ھو یضحك فأتسعت 

 .. الابتسامة علي وجھ خالد

 وحشني بس برضو مش طایقك: خالد  بأبتسامة 

 ّحبیبي یا خلود و الله : ًأدھم ضاحكا 

 طیب كفایھ احضان بقھ فضحتونا و اركبوا: جلال 

 خلوني اروح  

لا یا بشمھندس اتكل انت : خالد و ھو یمسك اید ادھم 

انا ھاخد ابو عیون زرقا ده و ألف بیھ .... علي الله

 ... شویھ

أدھم بغضب مصطنع و ھو یمسك برأس خالد تحت 

انا اكبر ... یاض قلت لك متقولیش الكلمھ دي: ابطھ 

كده كفایھ اني متواضع و بخلیك تقول ادھم .. منك اساسا

 حاف 

و بعدین ھي عینك مش ... یاعم بدلعك الله: خالد بتألم 

انا اساسا محتاج اعمل بیك .. زرقا و لا انا بتبلي علیك

 ... انا لو دخلت بیك اي مول.. شغل

ًأدھم مقاطعا و قد تغیر وجھھ و قد حرر خالد من 

 خالد انت بتتكلم كده ازاي : قبضتھ 



.. ملكشي في الھزارایھ ... بھزر یابني: ًخالد ضاحكا 

 ًانا اصلا ملیش في المعاكسھ و البنات و الجو ده 

 .... . الله یصلحك یا خالد: ًأدھم مبتسما 

كان خالد و ادھم یتضاحكوا حین  انتبھو فجأه علي 

 .. تحرك سیارة جلال

جلال و ھو یُخرج رأسھ من شباك السیاره قبل ان یزید 

 ..  شویھ عیالانا غلطان اساسا اني واقف مع: سرعتھا 

ھو ابوك لسھ واخد الامور : ادھم و ھو ینظر لخالد 

 بعصبیة 

خالد و ھو یضع ذراعھ علي كتف ادھم الذي اظھر 

مش ... تاعبني اوي یا ادھومھ: فارق الطول بینھم 

 عارف الجیل ده مش فریش كده لیھ 

یا اخي اتنیل و شوف : ًادھم و ھو یدفع ذراع خالد بعیدا 

  اروح استریح شویھلنا تاكسي عاوز

 .. انت مش ھتیجي تسیطني.. ایھ ده: خالد 

 تسیطني ازاي یعني: ادھم 

بعیونك الزرقا .. اتفشخر بیك قدام زمایلي: ًخالد ضاحكا 

 دي 



یا  اخي كرھتني : أدھم بغیظ مصطنع و ھو یدفع خالد 

 ف عیني و ف اللون الازرق 

انفجر خالد ف الضحك و شاركھ أدھم و مشوا 

 .. فوا تاكسي لیوصلھم لطریقھملیستوق

 .............. 

 امام  فیلا یحیي الدمنھوري حیث كان یعیش ادھم و 

توقف التاكسي و خرج ادھم ...ابوه و امھ قبل سفرھم

كان خالد یمشي ورائھ حاملا .. منھ و مشي بأتجاه الفیلا

 .. حقیبة فیما كان ادھم یسحب حقیبھ اخري ذات عجل 

 ي انا اللي اشیل الشنطھ التقیلھ اشمعن: خالد بغیظ 

 انت عیونك زرقا : أدھم بجدیة  

 ..لا لیھ: خالد بتعجب  

 .. یبقي تشیل و انت ساكت: ًأدھم  ضاحكا 

 .. ماشي یا ادھم ھردھا لك بس اصبر علي: خالد بتذمر 

فتح أدھم الباب و دلف للداخل و ... وصلوا لباب الفیلا

اثره و وضع الشنطھ دخل خالد في ... بصره یدور فیھا 

 فأنتبھ ادھم.. بعنف علي الارض

 ایھ یابني حاسب ع الشنطھ: ادھم 



 لیھ ھي بعیون زرقا ھي كمان: خالد بغیظ 

انفجر أدھم ف الضحك من طریقة خالد الطفولیھ و الذي 

فأدھم صدیقھ الوحید و كان ... شاركھ الضحك بسعادة

باعدا رغم لم یت... یعتبره اخوه الأكبر و قدوتھ قبل سفره

تحرك أدھم للداخل و ... رحیلھ فكانوا دائما علي اتصال

 التفت لیجد خالد یتجھ نحو باب الفیلا

 رایح فین یا خالد: ادھم بدھشھ 

الدراسھ ... ھسیبك تستریح و اروح اشوف شغلي: خالد 

علي الابواب و عاوز اخلص شویھ من شغل المكتب 

 عشان مش ھبقي فاضي 

نتقابل بلیل بقھ باذن ...  ربنا یعینكماشي:ًأدھم  مبتسما 

 الله 

ماشي باذن : خالد بأبتسامة  و ھو یخرج من باب الفیلا

 .. الله و حمد الله علي سلامتك

 الله یسلمك : أدھم 

خرج خالد من باب الفیلا و أغلقھا خلفھ و التفت ادھم 

یأخذ أنفاس ... مره اخره و ھو یدیر بصره في المكان

انحني و امسك احدي الشنتطین .. ءعمیقھ یُخرجھا ببط

..  دخل الغرفھ و دار ببصره فیھا... و صعد بھا لغرفتھ



جلس ... وقع نظره علي سریره فأبتسم و تحرك تجاھھ

أغمض عینیھ و ... علي حافتھ و وضع الشنطة بجانبھ

یا رب ..تحركت شفتاه... لازالت الابتسامة علي وجھھ

.. الغرفھ للحمامفتح عیناه و خرج من ... ھو علیك ھین

.. كان یتوضأ... دقائق و عاد یتساقط منھ قطرات المیاه

اعتاد علي ... یعلم ان مع كل قطرة تسقط تحط من ذنوبھ

... ألا یجفف المیاه بعد الوضوء علي ھدي المصطفى

ًكان وجھھ لا تفارقھ الابتسامة مستبشرا بخیر قریب ُ ..

ُیوما ما ستقر تلك ا... عنده یقین و حسن ظن لعین بما ً

ان ... سیكتب لنا لقاء... ستتذوق روعھ رؤیتھا... تمنت

كان یتقرب من الله ... لم یكن ف الدنیا سیكون في الجنھ

یسعي للجنھ .. یبذل كل طاقتھ لارضائھ... بالطاعات

حتي اذا ما دخلھا برحمة من الله سیجعلھا مما تشتھیھ 

لاد كان برغم من غربتھ في ب... نفسھ فیكتب لھم اللقاء

الكفر و محاولة كل من حولھ جعلھ ینصھر في مجتمعھم 

كان یسعي ...كان ھدفھ اكبر من ذلك... و مسایرتھ

یقینھ ان ما عند الله لن ... لارضاء الله حتي یُرضیھ

... ّزھد في غیرھا و ترفع عما دونھا... یؤخذ الا برضاه

ھي حلالھ و ... فالحلال اروع و ان كان صعب المنال

نعم لم یرھا الا یوم ... ھو لا یرید غیرھااولي بھ و 

لكنھا كانت ... زفافھم و لم یجمعھم الا ساعات قلیلھ

... ھي لحظھ... كنفخ الروح في الجسد.. كلحظھ البعث



كانت ... و ھل یساویھا الدھر عظمة... و اي لحظھ

ُاولي قبلاتھا علي ... لمساتھا كوصم علي جسده لا یُزال

اقشعر بدنھ فجأه و ... حتھیدیھ لازالت تنبض في را

كانت ... تذكر نظرتھا الاخیره لھ... اختفت الابتسامھ

تعلق بصره بقاتلھ یسألھ بأي ... كذبیح في نزعھ الأخیر

لایزال یسأل ... كانت تترجاه ألا یرحل... ذنب قتلھ

من این اتت لھ الجرأه لیرحل ... نفسھ كیف ھانت علیھ

 وعدھا في عاد من اجلھا كما... و یتركھا خلفھ

ترك كل شيء و ... بعد شھر واحد من رحیلة... رسالتھ

اخبره عمھ انھا ھربت و ان القریھ مُحتقنھ و ... عاد

أفھمھ ان علیھ الرحیل للابد .... یبحثوا عنھا لیقتلوھا

.... ُحتي تنتسي معھم القصھ و یتوقفوا عن البحث عنھا

أن و ك... ًرحل مرة فقتلھا و رحل ثانیا لعلھ یُنقذھا

لا ... ًلازال نادما علي فعلتھ.. الرحیل ھو نصیبھا منھ

كان ... لا یلومھا أن رحلت... ُیلومھا ان لم تسامحھ 

كان ... یتنمي فقط ان تصدق كلماتھ التي بعثھا لھا

فتح الحقیبھ ... تنھد في حزن... سیعود كما وعدھا

عادت البسمھ ... لیبحث عن شيء یفترشھ لیُصلي علیھ

لا ینام الا و ... لا یذھب لمكان بدونھ... هلوجھ حین رأ

حجاب ... لاتزال رائحتھا عالقھ بھ... ھو في حضنھ

اخرجھ و وضعھ علي ... ّنواره التي ضمدت بھ جُرحھ

... یریدھا ان تملؤه... أنفھ و اخذ یتنفس بعمق عبره



ّقبلھ و وضعھ علي السریر و سحب شیرت ... اشتاق لھا

 و اعتدل و كبر لیضعھ علي الارض موضع رأسھ

كان اذا ما نزل ساجدا أطال السجود و ... لیُصلي

سقطت دموعھ و ھو یناجي من ھو أعلم بھ منھ و ارحم 

ان یجمعھ بزوجتھ و ..  و امره ھین علیھ... علیھ منھ

... ُانھي صلاتھ فلم یقم من جلستھ.. ّحلیلة فراشھ نواره

اسند ظھره الا السریر و مدد رجلیھ و جذب الحجاب 

یده و ھو یتأملھ بحب و یضعھ علي انفھ لتمر أنفاسھ ب

عبره و أغمض عینیھ یستخضرھا فأتت و كأنھا لم 

ًتفارقھ ابدا و لم یھجرھا ھو یوما مر الوقت لم یشعر .. ً

... كان حلم یجمعھ بھا قد اختطفھ و حلق بھ لاعلي.. بھ

قام من جلستھ و .. فتح عینھ... انتبھ علي صوت ھاتفھ

بحث عن الھاتف لم ینتبھ ان في ... اب بیدهلا یزال الحج

 كان المتصل خالد.. اخرجھ.. جیبھ

 السلام علیكم : ًأدھم مبتسما 

 ایھ مش ھتیجي اتفشخر بیك ... علیكم السلام: خالد 

 یخربیت الكفرة انت مش ھتعقل بقھ: ًأدھم ضاحكا 

 و ده ایھ علاقتھ بأني اتفشخر بیك طیب : خالد 

 .. ھنخرج فین... ماشي یا سیدي: أدھم 

 متفقین.. ھعدي علیك و أخدك كمان ساعھ: خالد 



 .. یلا سلام علیكم... باذن الله متفقین: أدھم 

رمي أدھم ھاتفھ علي السریر و بدأ یعبث في الشنطھ 

وضع ... لیُخرج منھا ملابس نطیفھ لیستعد لمقابلة خالد

الحجاب في مكانھ بھدوء و كأنھ یودعھ و انطلق للحمام 

 ... تحم قبل مجيء خالدلیس

 ................... 

حیث ... في العقار الذي یجمع أسرة عیسي الكبیرة

كانت السعادة ... ّیعیش ھو و ابنتھ و نواره و ابنتھا

ّتملؤه فقد أتى خطاب التنسیق یبشر بألتحاق نواره بكلیھ 

برغم ان النتیجة كانت متوقعھ .. الھندسھ جامعھ القاھره

مما یضمن لھا  %98مجموع تراكمي فقد حصلت علي 

إلا انھم تعودوا علي ان ... ان تدخل اي كلیھ تریدھا

ّكانت حبیبة مع نواره و ابنتھا في ... یعطوا الفرحھ حقھا

ّبدت نواره الام ... شقتھم یحتفلون بخطاب التنسیق ّ

برغم احترام حبیبة لھا ... كأخت لھم و لیس ام لاحدھم

ّا بكلمة ماما الا ان ملامح نواره ّو مناداة نواره الابنھ لھ

تجعلھا تبدوا بینھم كأخت لا یزید عمرھا عنھم بضعة 

 .. سنوات

احنا بقھ ننزل نشتري لك لبس للكلیھ من : حبیبة بمرح 

 دلوقتي 



ّماھي نواره ... علي ایھ یا حبیبة یعني: ّنواره الام 

 عندھا لبس 

 و بعدین خلیك علي... یعني ایھ عندھا لبس: حبیبة 

 جنب بقھ عشان ما اتھورشي 

طب ھنشوف مین اللي كلامھ .. بقھ كده: ّنواره ضاحكھ 

 ھیمشي

بت یا نور ھتسمعي : ثم اضافت و ھي تنظر لأبنتھا 

 كلامي و لا كلمھا 

 .. ًھسمع كلامك طبعا یا ماما: ّنواره و ھي تغمز لحبیبة 

عشان كده : ثم قامت لتجلس جنب حبیبة و اضافت 

 .. یبةمضطرة اطاوع حب

 و ده ازاي ان شاء الله : ّنواره بغضب مصطنع  

... انت مش قلت لي اسمعي كلام حبیبة: ّنواره الابنھ 

 ولا ھو كان كلام عیال ... اسمعي كلام حبیبة

 بقھ كده: نوارة  و ھي تقوم من مكانھا 

ّقفزت حبیبة و نواره الابنھ من مكانھم لیھربوا من نواره  ّ 

ّنواره الابنھ و تغادر بھا  حبیبة و ھي تمسك بید 

 یلا  نشوفك بعدین یا ماما: ضاحكھ 



ّخرجت حبیبة بسرعھ ھي و نواره قبل ان یسمعوا رد 

ّنواره الام التي كانت تشیعھم بكلمات الوعید الزائف 

 .. فتتزاید ضحكاتھم

 ....... 

كان ادھم یمشي ... في احد المولات الكبیره بالقاھرة

رید ان یشتري ھدیة لأختھ كان خالد ی.. برفقة خالد

كان ... ھایدي الذي ستقام حفلة عید میلادھا بعد یومین

ّیتخیل نواره و ... أدھم یتطلع للفتارین و ما بھا من ثیاب

كان خالد یُحدثھ ... ستكون جمیلة علیھا... ھي ترتدیھا

انتھي خالد من ... لكنھ كان أغلب الوقت غیر منتبھ

 و ھو یتحدث مع أدھم و خرجوا للشارع..  شراء ھدیتھ

 اشار لھ ینبھھ... ًالذي بدا شاردا

 ایھ انت روحت فین: خالد 

 معاك یابني ھروح فین یعني : أدھم 

 ایھ رأیك : خالد 

 ف ایھ: أدھم 

 في ازازه البرفان دي : خالد 

 حلوه بس لمین: أدھم 



عید میلادھا .. بقالي ساعھ بقولك لھایدي اختي: خالد 

 بعد بكره 

 ه مبروك ا: أدھم 

اسمھا كل سنھ و ھي .. ھو مین اللي مبروك: خالد 

 انت مبتعرفشي تقول كلمتین حلوین ابدا.. طیبھ

و بعدین ... مفیش حاجة اسمھا عید میلاد اصلا: أدھم 

 البرفان ده اختك ھتحطھ و ھي خارجة و ده حرام 

انت لسھ زي ما انت بعد السنین دي ف : خالد بتعجب 

 ألمانیا

 مسلم ف ألمانیا فالصعیدانا : أدھم 

 بالحق ھو انت بجد من الصعید : ًخالد مقاطعا 

 ایوه انا صعیدي : تنھد ادھم و زفر بقوه و حزن 

لاحظ خالد تغیر وجھ أدھم و تذكر كلمات والده عن 

رأف بحالھ و حاول یغیر ... الثأر الذي یطارد ادھم

 ... الموضوع

 طیب یا صعیدي  ابو عیون زرقا: خالد بمرح 

رفع أدھم بصره نحو خالد و قد عادت الابتسامة 

اختفت مرة اخري لنظره رمقتھ بھا احدي .. لوجھھ



نظره احتقار لم .. الفتیات التي كانت تمشي امامھ

 .. ُاسرعت بعدھا الخطي ھي و رفیقتھا.. یفھمھا

 مالك یا ادھم: خالد 

مش عارف الاخت اللي ماشیھ قدامنا دي بصت : أدھم 

 لنا بقرف لیھ

 .. بقرف ازاي یعني: خالد بدھشھ 

 اسرع خالد الخطي لیلحق بتلك الفتاه فأمسك بھ أدھم 

 الله یسترھم .. خلاص لعل خیر: أدھم مبتسم 

 طب تعالى اعزمني على حاجة بقھ : خالد بمرح 

 انت عینك زوقا: أدھم بجدیة 

 لا لیھ: ًخالد مُغتاظا 

 .. یبقي انت اللي تعزمني: ًأدھم ضاحكا 

لا بقھ ده كتیر انا كرھت اللون : بغضب مصطنع خالد 

 الأزرق بسببك

انت كرھتني : أدھم و ھو یأخذ برأس خالد تحت ذراعھ 

 ف عیني یا اخي 

 .. سیني و ھعزمك: خالد بتألم 

 لازم استخدم العنف یعني : ادھم بفخر و قد حرر خالد 



 .............. 

بس ّكانت حبیبة تقف مع نواره في احدي محلات ملا

ّوقفت نواره واجمھ و بدا علیھ الحزن ... المحجبات

كانت تشیر لھا ... نظرت لھا حبیبة فرقت لھا... الشدید

 تعرض علیھا احدي الجلبابات

 ایھ رأیك یا نو: حبیبة 

 حلو یا حبیبة: ّنواره و ھي تحاول رسم الإبتسامة 

ناس زبالھ اصلا انت ... خلاص یا نو: حبیبة بغضب 

 ایھ یزعلك

 .. بس یا حبیبة مترتكبیش ذنب: اره ّنو

طب متزعلیش نفسك بقھ و انسي و : حبیبة بأنفعال 

 شوفي ھتاخدي كام جلباب 

 حاضر بس انا قررت اني مش ھلبس جلباب : ّنواره 

 نعم یاختي : حبیبة بصدمة 

 ھلبس ملحفھ و نقاب : ّنواره بأبتسامة 

ھ حبیبة و قد فتحت عینھا علي اخرھا لا تصدق ما سمعت

 ده كلھ عشان واحد  عاكسك : 



ًابدا و الله انا كنت ناویھ فعلا اتنقب و كنت : ّنواره 

 و لعل دي كانت الاشاره... منتظره بس ربنا ییسره لیھ

 ّطب و نواه ھتوافق: حبیبة 

 ماما مش ھتمانع حاجة ترضي ربنا : ّنواره 

ماشي یا : ّابتسمت حبیبة و ھي تضم نواره و قالت 

  عیون زرقاصعیدي یا ابو

كده یا : ّنواره و ھي تحرر نفسھا و بغضب مصطنع 

 حبیبة انت كمان

لا انا مسموح لي اقول كده اما الزبالھ : حبیبة ضاحكھ 

المصیبھ انھ ... التاني ده كان ھاین علیھ اضربھ

یعني اللي كان ماشي جنبھ و مشغول بالكلام ... ملتحي

 معاه مش ملتحي و مطلعتشي منھ 

 قفلي علي السیرة دي با� علیك یا حبیبة  : ّنواره بضیق

حاضر یلا بقھ شوفي ھتشتري ایھ عشان نلحق : حبیبة 

 .. نروح

 ............. 

ھي شقة جلال نور الدین و اسرتھ .. في شقة فاخرة

كانت الشقة تعج بالضیوف الذین .. زوجتھ و ابنھ و ابنتھ

.. �جاءوا لیحتفلوا بعید میلاد ھایدي ابنھ جلال المد



كانت ھایدي ترتدي فستان سواریھ یغطي كل جسمھا 

فھو یلتصق بھا و یشف ..  لكنھ یكشف اكثر مما یستر

ترتدي علیھ حجاب .. عن بعض المناطق عن جسدھا

ستان لا یُغطي الا نصف شعرھا تتدلي منھ خصلات 

كانت تتمایل و تتضاحك .. ًشعرھا و كاشفا عن رقبتھا

 عنھا و یتابعھم الشباب ًمع فتیات لا یختلفن كثیرا

بأشارات و نظرات و قد یقتربوا منھن بدعوي 

ًكان ادھم یقف بعیدا غاضا لبصره و ھو ... التعارف ً

. .   لولا ان خالد قد أقسم علیھ ما جاء... ینظر للارض

كان في  نفسھ قد قرر أن یُسلم علي خالد و جلال و 

شعر .. بدأت اصوات الاغاني تعم المكان... یرحل

.. حاول التسلل لیرحل دون ان یلحظھ احد... لضیقبا

... تطلع ببصره فوجدھا ھایدي... انتبھ لید تمسك ذراعھ

.. كیف تفعل ذلك... فتح عینھ علي اخرھا مصدوما

شعرت .. ورمقھا بنظره غاضبھ... نفض یدھا بعنف

 .. كان خالد قد انتبھ فأسرع نحوھم.. بالاحراج

 لیھایھ یا ادھم واقف بعید : خالد 

أدھم و بدا علي وجھھ الغضب و قد غض بصره عن 

 مبروك انا ماشي بقھ... مفیش: ھایدي 

 .. ھو ایھ اللي مبروك و ھتمشي لیھ: ھایدي بمرح 



لم یُلقي أدھم لكلماتھا بالا  و اسرع لیرحل من المكان و 

... شعرت ھایدي بالغضب لما فعلھ ادھم.. ھو یزفر بقوه

و لم لم یُحضر لھا ھدیھ او لا تعلم لم لا ینظر الیھا 

ًلم یتوقف خالد كثیرا أمام ..یُحییھا كما یفعل الاخرون

رحیل ادھم فھو یعلم انھ ھو من اجبره علي القدوم و قد 

 .. جاء فقط لیرضیھ

 .......... 

اصر عیسي ان یوصل ... كان الیوم الاول في الدراسھ

ب ّكانت نواره قد ارتدت النقاب و جلبا.... حبیبة بنفسھ

اسود و تمسك بید حبیبة في خمارھا البیج و جلبابھا 

الاسود و بجانبھم عیسي یمشي بوجھ مبتسم و خطوات 

ّكانت حبیبة لا تتوقف عن الكلام مع نواره ... ھادئھ

ّتعطیھا نصائح و ارشادات و نواره تستمع بأنصات و  ُ

انتھي عیسي و حبیبة .. عیسى یرمقھم بنظرات سعادة

دخلت .. ّت نواره لاولي مُحاضراتھامن مھمتھم و انطلق

من باب المدرج وجدت بنات متبرجات یأخذون جنب 

من المدرجات تتعالي اصواتھم و ضحكاتھم و معھم 

بعض الفتیات بنقاب زائف ھو زینھ في حد ذاتھ او 

ًخمار لا یعكس تدین صاحبتھ نظرا لوجھھا الذي لا 

الذي یعكس لون بشرتھا الحقیقي و كذا شفتاھا و الكحل 

و في ركن اخر تجمعت فتیات .. رسمت بھ عینھا



كالغرابیب سود یجلسون في ھدوء الا من ھمھمھ من آن 

كانت لا تزال واقفھ  تبحث عن مكان .. لاخر

كانت تھم لتلحق بالمنتقبات اذ دخل الدكتور و ..مناسب

اعتلي مجلسھ و انتبھت لصوتھ یأمرھم بالسكوت و 

 جلست نواره علي ..الجلوس حتي یبدأ في محاضرتھ

بجانب فتاة لم تنتبھ حتى . . حافة مدرج بسرعھ

مرت دقائق و دخل احد الطلاب فأستأذن و ... لشكلھا

سمح لھ الدكتور علي ان یجلس بسرعھ و لا یُربك 

اسرع الطالب و وقف بجانب نوارة و .. المحاضرة

انتفضت نواره من مكانھا ... بدون قصد دفعھا بیده

 ...  صرخت بھبحركھ لا ارادیھ و

 انت ازاي تعمل كده: ّنواره بغضب 

 .. عاوز اقعد: الطالب 

 .. و ده یخلیك تلمسني: نواره بأنفعال 

 طب اتاخري عشان اقعد:الطالب 

 لا : نواره و ھي تجلس 

وسعي لزمیلك یقعد یا : الدكتور و قد انتبھ لما یحدث 

 بشمھندسھ 



ف اي ما یقعد : نوارة و قد اشتعل وجھھا من الغضب 

 مكان

 بس انا قلت ھیقعد ھنا : الدكتور بغضب 

قامت نواره من مكانھا و خرجت من المدرج و ذھبت 

... لتجلس في مكان اخر تاركھ مكانھا للطالب المتأخر

 ًكانت تشتعل غصبا حین استوقفھا صوت الدكتور

 انت یا بشمھندسھ : الدكتور بغضب 

ا ملتفتین التفتت نواره للدكتور و انتبھ كل الطلاب لھ

 .. نحوھا

 نعم : ّنواره 

اطلعي بره و متحضریش لیھ محاضره لاخر : الدكتور 

 السنھ 

ّلم یكد الدكتور یُتم كلمتھ حتي رددت نواره بقلبھا قبل 

ّمشت نواره ... لسانھا ھي � و انا � و انا الیھ راجعون

 بخطوات ثابتھ و قبل ان تخرج من باب المدرج 

 ھك یا بشمھندسھھاتي كرنی: الدكتور 

 مش معایا: ّنواره بصوت باكي 

 سیبي لي بطاقتك و ھبعتھا لك مع الفراش : الدكتور 



ّنواره بأیدي مرتعشھ اخرجت بطاقتھا و انطلقت 

ّما ان خرجت نواره حتي ھاتفت حبیبة ... للخارج

 .. تستنجد بھا

 السلام علیكم یا حبیبة: ّنواره بصوت باكي 

في ... م ورحمة الله وبركاتھعلیكم السلا: حبیبة بقلق 

 ّحاجة یا نو

 انا ف مشكلة كبیره : ّنواره ببكاء 

 .. ازاي یعني: حبیبة 

 الدكتور طردني و اخد بطاقتي : ّنواره 

 لیھ عملت ایھ: حبیبة 

 طب انت فین و انا ھاجي لك و احكي لك: ّنواره 

 انت اللي فین : حبیبة 

 قدام مبني علوم اساسیھ : ّنواره 

خلیك مكانك و انا ھخلص المحاضرة و ھاجي  : حبیبة

 لك

 حاضر: ّنواره 

.. متزعلیش نفسك و متقلقیش انا باذن الله ھحلھا: حبیبة 

 یلا سلام مؤقت 



ّاغلقت نواره الھاتف و جلست علي احد درجات السلم و 

اخرجت مُصحفھا و بدأت .. دموعھا تنزل في صمت

اتفزعت و . .مر الوقت و وجدت ید تمسك بھا.. تقرأ فیھ

 كانت حبیبة.. رفعت بصرھا

 عمالھ اشور لك و انت مش ھنا خالص : حبیبھ 

 معلشي مأخذتش بالي : ّنواره 

احكي لي بقھ ایھ اللي .. خلاص ولا یھمك: حبیبة 

 حصل 

ّحكت نواره لحبیبة ما حدث فظھر علي وجھھا الضیق 

ّو الغضب كانت تمسك بید نواره تشد علیھا لتشعرھا  ُ

ّما ان اتمت نواره كلامھا حتي وجدت ..  الثقةبالدعم و

 حبیبة تسحبھا من یدھا تمشي بھا 

 ھنروح فین: ّنواره 

انت طبعا مش .. ھروح اجیب بطاقتك: حبیبة بغضب 

عارفھ اسم الدكتور فھروح اشوف مین اللي كان عندك 

 ف اول محاضرة و اروح اجیب منھ بطاقتك

ع ُمشت نواره مع حبیبة مستسلمة و ھي تسر

وقفت حبیبة أمام الجدول لدقائق و عادت ... بخطواتھا

 .. ّبعدھا تمشي بسرعھ و تمسك بید نواره



وقفت ... أمام مكتب یجمع عدد من دكاترة كلیھ ھندسھ

.. ّحبیبة و بجانبھا نواره التي كانت ترتعش من الخوف

تطلعت حبیبة للداخل لتري الاسماء .. كان الباب مفتوح

انطلقت .. وجدت غایتھا... جھتھاعلي المكاتب لتحدد و

 .. ًللداخل و ھي تشتعل غضبا

 السلام علیكم : حبیبة 

 في حاجة یا بشمھندسة.. علیكم السلام: ًالدكتور مبتسما 

 انا الدكتورة حبیبة عیسي ھیكل : حبیبة 

اھلا و : ًالدكتور و قد قام من مكانھ مدا لـ یده لیصافحھا 

 سھلا یا دكتورة

لمشي و انا مش دكتورة ھنا انا دكتورة انا مبس: حبیبة 

 في كلیھ الطب 

 سحب الدكتور یده بغضب و عاد لمقعده و لم ینظر لھا 

لو سمحت حضرتك اخذت بطاقة طالبھ عندك و : حبیبة 

 قلت لھا متحضرشي محاضراتك

 اه فعلا : الدكتور بغیر اھتمام 

یعني حضرتك بتطرد واحدة و تحرمھا من : حبیبة 

 ا قالت ان ربھا الله محاضرتك لانھ



انتبھ الدكتور لحبیبھ و قد فتح عینھ علي اخرھا و كأنھ 

 نعم : لا یصدق ما التقتتھ مسامعھ 

 حضرتك بتضطھد طالبھ لانھا قالت ان ربھا الله : حبیبة 

انت بتقولي ایھ یا دكتوره ایھ الكلام الفارغ : الدكتور 

 انا طردتھا عشان عملت ربكھ في المحاضرة و... ده

 رفضت تقعد زمیلھا جنبھا

و ده اللي قلتھ انت طردتھا لانھا تقول ربھا : حبیبة 

 ... الله

 مش فاھم منك حاجة: الدكتور 

الطالبھ رفضت ان راجل غریب عنھا یقعد و : حبیبة 

یلمسھا لانھا بتخاف ربنا سبحانھ و تعالي و تتبع ھدي 

 الطالب كان ممكن یقعد... مش عاوزاه تكون فتنة.. نبیھ

جنب شاب زیھ و مكنشي ھیفرق ... في اي مكان تاني

یعني قعاده جنبھا مش ضروره قصوى و مش ... كتیر

یبقي حضرتك بدل ما تعاقب الطالب .. ینفع تتحاشاھا

تعاقب البنت اللي ... اللي اختار القعده جنب بنت

 رفضت تتخلي عن مبادئھا

كان الدكتور یستمع لھا بأنتباه شدید و الكلمات تخرج 

ُن حبیبة تستمد قوتھا من ثبات موقفھا و تدعمھا م

انتھت حبیبة من الكلام و ... بالایات و الاحادیث



.. لاحظت حملقھ الدكتور فیھا فأخفضت بصرھا خجلا

رفعت حبیبة بصرھا كان ... مر دقائق صمت... ابتسم

 .. لا یزال ینظر نحوھا

 ّطیب لو سمحت انا عاوزة بطاقة نواه : حبیبة 

 ده بجد بقھ: ًاحكا الدكتور ض

 نعم : حبیبة بدھشة 

 انت مبتنطقیش الره: الدكتور 

 و ایھ المشكلة ف كده: حبیبة بغضب 

ابدا مفیش : الدكتور و ھو یحاول أن یكتم ضحكھ 

 مشكلة خالص 

 طیب ممكن البطاقھ : حبیبة 

 و ایھ المقابل : الدكتور بلا مبالاة 

 مقابل ازاي یعني:حبیبة 

ھدیك البطاقھ و ھنسي كل : ر لھا الدكتور و ھو ینظ

 المشكلة دي كمان بس 

 بس ایھ: حبیبة مقاطعھ 

 عاوز رقم تلیفون والدك : الدكتور 

 لیھ : حبیبة بصدمة 



ده كلام ... لا دي بقھ ملكیش فیھ: الدكتور بلا مبالاه 

 رجالھ و میصحش تعرفیھ 

 و لو قلت لا : حبیبة بغیظ 

ة ھجیب الرقم بسیط: الدكتور و ھو لا ینظر لھا 

 ّبطریقتي و نواه بتاعتك مش ھتدخل لي محاضرة 

 طیب ھات البطاقة : حبیبة بأنفعال 

 ھاتي الرقم الاول : الدكتور و ھو ینظر لھا بخبث 

 ھو شغل عیال : حبیبة 

 الزمي حدودك یا دكتورة: الدكتور بغضب 

انا : حبیبة بتلعثم و اضطراب  و ھي تنظر للارض 

  اسفھ حضرتك مقصدتش

الدكتور و قد عادت الابتسامة لوجھھ و اتسعت حتي 

خدي ... ماشي اعتذارك مقبول: اظھرت نواجزه 

 و ده الموبایل بتاعي سجلي رقمك.. البطاقھ اھي

 نعم : حبیبھ و ھي تنظر لھ بغضب 

بھزر  مبتعرفیش تھزري قصدي رقم : ًالدكتور ضاحكا 

 والدك 



 اخذت بطاقھ حاولت حبیبة اخفاء ابتسامتھا و مدت یدھا

ّنواره و ھاتفھ لتسجیل الرقم و انطلقت و ھو یُشیعھا 

خرجت حبیبة بسرعھ من المكتب و .. بنظرات اعجاب

كانت تنتفض من ... ّلم تنتبھ انھا قد تركت نواره امامھ

لازالت الابتسامة علي وجھھا تحاول ... داخلھا

دفعتھا ... ُانتبھت لید تمسكھا ... كانت تھرول... اخفائھا

 بفزع 

 اییییھ یا حبیبة مالك: ّنواره 

 .. ّخضتیني یا نو: حبیبھ و ھو تخرج نفسھا بقوة 

 عملتي ایھ: ّنواره 

خدي بطاقتك اھي و من المحاضرة الجایھ : حبیبة 

 احضري عادي

 احلفي : ّنواره و ھي لا تصدق 

 اه و الله : حبیبة 

 انت مبتسمة كده لیھ یا حبیبة: نواره بأستغراب 

یلا عشان تلحقي محاضراتك و .. مفیش: تلعثم حبیبة ب

 انسي انك تعرفیني ... لو في مشكلھ تانیة

 نعم : ّنواره 



 بھزر مبتعرفیش تھزري : حبیبة ضاحكھ 

ٌضحكت حبیبة و شاركتھا نواره و تفرقتا بعدھا كل  ّ

 .. لوجھتھا

 ................ 

 ّفي العقار الذي یسكنھ عیسي و ابنتھ و نواره و ابنتھا

ّعادت حبیبة و نواره من ... كان البیت علي قدم و ساق

ّالجامعة لیجدوا نواره الام في شقة عیسي و قد رفعت  

فرش الغطاء عن الصالون و أعلنت المكان منطقة عمل 

فقد رفعت السجاجید و حركت الكراسي و نزلت الستایر 

دخلت ... فأصبحت الشقة ملغومة یصعب التنقل فیھا

وقع .. ر بعینین مفتوحتین علي اخرھمحبیبة الشقة بحذ

 ّنظرھا علي نواره 

 ّفي ایھ یا نواره : حبیبة 

مبروك یا : ّنواره و ھي تجري علي حبیبة و تحتضنھا 

 حبیبة 

مبروك علي : ّحبیبة و ھي تبعد نفسھا عن حضن نواره 

 ایھ 

 جالك عریس : ّنواره 

 انا عریس : حبیبة مصدومة 



  ایوه یاختي: ّنواره ضاحكھ 

 ّانتبھوا علي صوت نواره الابنھ

 ِانت ھنا یا ماما : ّنواره الابنھ 

 حبیبة جالھا عریس : ّنواره بفرحة 

 حبیبة عریس : ّنواره الابنة بصدمة 

خشي یا حبیبة ... ِفي ایھ یا ھبلة انت  و ھي: ّنواره الام 

 ِجھزي نفسك و انت یا نور تعالي ساعدیني 

 ھو فین بابا:  واحد ّحبیبة و نواره الابنھ في نفس

 ِاخلصي بقھ انت وھي .. بیجیب جاتوه: ّنواره ضاحكة 

... ّانطلقت الفتاتان حبیبة لغرفتھا و نواره تساعد امھا

كانت .. عاد عیسي من الخارج یستعد لإستقبال العریس

كانوا ... ّنواره و ابنتھا قد لحقوا بحبیبة في غرفتھا

حین ... ث المرحمشغولین في تجھیزھا و یتبادلوا احادی

.... اتي صوت عیسي ان العریس واھلھ حضروا

ّفأنفجرت نواره و ابنتھا .. انتفضت حبیبة في اضطراب

حبیبة لیست شخصیة خجولھ و ھي لیست .. في الضحك

كانت ترتدي جلباب اسود و خمار .... كالفتیات عادة

... بلون السماوي و اشتعلت وجنتیھا خجلا و رھبة

ّخ و معھا حبیبة و نواره الصغیرة ّدخلت نواره المطب



دخل عیسي لیأتي بحبیبة التي ... یعدوا ضیافة العریس

ّحملت نواره صینیة الضیافھ .. كانت ترتعش من الخجل

حتي باب الغرفة و اعتطھا لھا لتدخل حبیبة و قد 

 .. اخفضت بصرھا خجلا و سبقھا والدھا للغرفة

 انتم شرفتونا : ًعیسي مبتسما 

انا لما البشمھندس قالي .. الشرف لینا  : والد العریس

الاسم مكنتش مصدق نفسي یعني حضرتك سمعتك و 

 اسمك ذھب ماشا� 

 الله یكرمك ده نعمھ من عند ربنا : عیسي 

 انتبھوا علي حبیبة تطرق الباب 

 .. ادخلي یا حبیبة: عیسي 

دخلت حبیبة و لازال بصرھا معلق بالارض فتلقفتھا ام 

 لیھا ُالعریس تسلم ع

 .. ماشا� ربنا یحمیك یا حبیبتي: أم العریس 

بدأ عیسي  ... ابتسمت حبیبة و صمتت و جلست بجانبھا

و أھل العریس یتبادلوا الحوار كانت حبیبة لا تسمع 

كانت ترید ان تعرف من ...شيء سوي دقات قلبھا

انتبھت علي حركھ ابوھا .. ًلم یتحدث مطلقا... العریس



 الذین خرجوا لیتركوا لھا  و و ابو العریس و امھ

 .... للعریس المجال للتعرف

 ازیك : العریس 

 الحمد � : حبیبة 

 طیب مش عاوزه تسالي عن حاجة : العریس 

 حاجة زي ایھ: حبیبة 

یعني انا مثلا عاوز .. مش عارف: ًالعریس ضاحكا 

 اسألك علي حاجة

 ایھ: حبیبة بدھشة 

 بس و لا في انت مبتعرفیش تنطقي الره:  العریس 

 حروف تانیھ ضایعھ

ھو .. : كان ھو... حبیبھ بتلقائیة رفعت بصرھا نحوه

 انت 

 اه : ًالعریس ضاحكا 

 طیب : حبیبة و ھي تحاول تمالك ضحكتھا 

.. طیب طالما مش عاوزه تسالي اقول انا: العریس 

سنھ و بشتغل دكتور  28... اسمي خالد جلال نور الدین



یعني مش ... مكتب ھندسيفي كلیھ الھندسھ و عندي 

 ... ًبتاعي لوحدي طبعا بس انا شریك فیھ

ظل .... لم ترد حبیبة و قد عاد بصرھا یتعلق بالارض

 ... ینظر لھا یتفحص وجھھا الذي كان ینبض من الخجل

 طب مش عاوزة تقولي حاجة: ًخالد مبتسما 

 حاجة زي ایھ: حبیبة بدھشة 

 مبروك او مبوك علي حسب : ًخالد ضاحكا 

قامت حبیبة من مكانھا و ھي تتمالك نفسھا من الضحك 

نزلت حییبة لشقة ... فعاد عیسي و اھل العریس للغرفة

 ... ّنواره اللتان كانتا علي نار بأنتظارھا

 ایھ الاخبار : ّنواره الأم بلھفة 

 حلو: حبیبة و قد اتسعت ابتسامتھا 

 ھو مین یا بت : ّنواره 

 العریس : حبیبة ضاحكھ 

... حلو ھو اكلة عشان یبقى حلو: ه الابنھ ضاحكھ ّنوار

 عاوزین التفاصیل ھو مین و بیشتغل ایھ و عرفك ازاي 

 بسببك یاختي ... عرفني ازاي: حبیبة ضاحكھ 

 بسببھا ازاي : نواره بدھشھ 



حكت حبیبة ما حدث في الجامعھ مع خالد و ما دار 

ّكانت النوارتان یستمعان ... بینھم في جلسة الرؤیة

ما ان انتھت  ... بأنصات و عیناھما مفتوحھ علي اخرھا

 .. حبیبة فوجدتھم صامتین

 مالكم : حبیبة بدھشة 

ًنواره الام و الابنھ معا   لولو لولو لولولي : ّ

انفجرت الفتیات في الضحك و قضت حبیبة لیلتھا مع 

ُنواره و ابنتھا علي ان تصلي الاستخارة و تخبر والدھا  ّ

 .. رأیھا

................  

كان یقضي . . الفیلا التي استقر بھا أدھم بعد عودتھ في

فیھا معظم وقتھ بعد ان ینتھي من الجامعھ و شغل 

تلقي دعوة جلال صدیق والده المقرب و ابو .. المكتب

حاول ... صدیقھ المقرب لتناول الغداء عنده في شقتھ

ادھم ان یعتذر لكن خالد اصر علیھ ان یأتي فأضطر 

كان قد عاد لتوه من الجامعھ و صعد لغرفتھ ... للقبول

ما ان یدخل الغرفھ ... ًلیستعد للذھاب لجلال ملبیا دعوتھ

یضعھ علي فراشھ حتي یكون ... حتي یقع عینھ علیھ

ًاول شيء یراه لما یفتح عیناه صباحا و اخر ما تراه 

مشي بأتجاھھ و قد ارتسمت ... عیناه قبل ان ینام



جلس علي حافة ...  كأنھ یُحییھالابتسامة علي شفتاه

قربھ من وجھھ و ... السریر و مد یده بحب یمسكھ

یتنفس انفاس ... اخذ یمرر انفاسھ عبره... اغمض عینیھ

یتذكر .. كانت دموعھ تنزل في صمت... بطعم الحیاة

كأنھا خناجر تطعنھ ف قلبھ فتمزقھ ... نظراتھا الاخیرة

ّینیھ و قبل فتح ع... انتبھ علي صوت ھاتفھ.. ًاربا

.. اخرج الھاتف... وضعھ بحب في مكانھ... الحجاب

 كان المتصل خالد 

 .. السلام علیكم: أدھم 

 ــــــ: خالد 

یلا ... ساعة و ھكون عندك... لا باذن الله ھاجي: ادھم 

 .. سلام علیكم

مسح ... القى أدھم بھاتفھ على السریر و زفر بقوة

حجاب بنظره قبل رمق ال.... دموعھ و انتفض من مكانھ

 .. ان یغادر الغرفة لیلحق بموعده

 ............... 

في شقة جلال كان الجمیع قد اخذ مجلسھ علي السفرة 

كانت ... بعد ان وصل أدھم و استقبلة خالد و جلال

زوجة جلال امرأة بسیطة برغم مكانة زوجھا و 

وضعھم و على العكس تماما كانت ابنتھا ھایدي التي 



فأرتدتھ .. مطالبة امھا لھا ان ترتدي حجابتحایلت علي 

علي طریقتھا فأصبح زینة بذاتھ و لم تستطع أمھا ان 

كانت ھایدي تحتمي بوالدھا ... تجبرھا بأكثر من ذلك

الذي افسدھا دلالھ لھا فلم تستطع ان تدخل كلیة حكومیة 

بمجموعھا الضئیل ف أدخلھا جامعھ خاصة لیحقق لھا 

كان ... ي لتنالھا بمجھودھارغبتھا التي لم تسعى حت

یلوك ادھم الملعقة في ... الجمیع یتناول طعامة بصمت

نظرات ھایدي ..  صحنھ و لا یرفعھا لفمھ الا قلیل

تحاول أن تلفت نظره لكنھ لم یرفع ...الخبیثة تراقبھ

 .. بصره عن صحنھ حتي

 و انت یا بشمھندس خلاص ھتستقر ھنا: ھایدي 

 بأذن الله: أدھم 

 حد یسیب ألمانیا و ییجي ھنا: ھایدي 

تدارك خالد الأمر .. لم یرد أدھم فشعرت ھایدي بالحرج

 بسرعة

كویس انھ ییجي مصر الغربة مھما كانت : خالد 

و بعدین خلیھ یشیل عني الشغل شویھ و .. وحشة

 ًخصوصا الایام اللي جایة

عقبالك یا ادھم یا ابني خالد : سامیة زوجة جلال بفرحة 

 خطبنا لھ



الف مبروك : ًادھم بصره نحو سامیة و قال مبتسما رفع 

 یا طنط ربنا یتم لھ علي خیر

 شد حیلك و انا ھخطب لك .. عقبالك یا ادھم: جلال 

ھو اللي یشوف بنات ألمانیا یبص لبنات : ھایدي 

 ده ادھم اكید ناوي علي بنت منھم ... مصر

و الله یابني بنات ھنا احسن من .. بجد یا ادھم: سامیة 

 لخوجات و یتأمنوا و اھم حاجة تكون مسلمة و محجبھا

دي حبیبة اللي خطبناھا لخالد بسم : ثم اضافت بفرحة 

 الله ماشاء الله لابسھ خمار و محترمة اوي

علي فكرة ... ھو الخمار مقیاس یا ماما: ھایدي بغضب 

اللبس مش مقیاس للادب في بنات بیخرجوا بشعرھم و 

 محترمین

یعني مش كل بنت ... لبس مش مقیاسال: ًادھم مقاطعا 

حاطة حتھ قماش علي شعرھا ولابسھ محزق تبقي 

بس البنت المحترمة بتكون دایما .... محجبھ او محترمة

محجبھ بحجاب شرعي و مستورة مش سھلة و رخیصة 

 الكل بیشوف و یملي عینھ ببلاش 

زي حجاب حضرتك یا : ثم اضاف و ھو مبتسم 

 رعيھو ده الحجاب الش.... طنط



انا طول عمري : اتسعت اساریر سامیة و قالت بسعادة 

صح یا .. و الله یا ادھم بلبس كده حتى قبل ما اتجوز

 جلال 

 و ھو ده اللي عجبني فیكُ: جلال بأبتسامة 

ابقي ... قفلوا علي السیرة دي: ھایدي مقاطعة بغضب 

 اتجوز واحدة فلاحة ھتلیق علیك 

 بسرعھ ھو الاخر و فقام خالد.. انتفض أدھم من مكانھ

 ھو یرمق ھایدي بنظرة لوم 

 رایح فین یا ادھم : خالد 

ًشكرا یا عمي و ... ًدایما عامر یا خالد: ًادھم مبتسما 

معلشي ھستأذن عشان مرھق شویة .. تسلم ایدك یا طنط

 و عاوز استریح 

خلیك اشرب الشاي معایا یا ادھم و ندردش : جلال 

 شویھ 

  تانیة باذن الله مرة: ادھم  و ھو یغادر 

 استني انا جاي معاك : خالد و ھو یتعلق بذراع أدھم  

 انت لازقھ بقھ : ًأدھم ضاحكا 



اه عادي ھو حد طایل یبقى صاحبھ : ًخالد ضاحكا 

 . بعیون زرقا

یا اخي : ادھم و ھو یمسك برأس خالد تحت ابطھ 

 كرھتني ف نفسي

غادر أدھم و خالد المكان تشیعھم سامیة  و جلال 

ف خالد لم یحصل علي اخ و كان ادھم ... بأبتسامة حب

ًھو دائما كأخ و قدوة لھ فكان ذلك كفیل ان یضمن 

اما ھایدي فكانت ... مكانتھ في قلب سامیة و جلال

ترمقھم بنظرات غاضبھ و ھي تقول في نفسھا ما دام 

یستطیع الضحك و المزاح فلم لا یفعل معھا و لم تشعر 

 قد تحدت صدیقاتھا انھ سیكون كانت.. انھ یتأفف منھا

ًخطیبھا قریبا لكن علي تلك المعاملة فھي حتي لن 

تستطیع ان تحصل علي رقم ھاتفھ او تضمھ لقائمة 

زفرت بقوة و غادرت لغرفتھا تبحث عن .. اصدقائھا

 .. طریقة تجذبھ لھا

 .................... 

ّفي الصعید كان دوار الدمنھوري قد خلع ثوب الحداد و 

و تعالت الزغاریط تستقبل سعد .. تدي رداء الفرحةار

عام خلف القضبان و لولا  15الذي قضي اكثر من 

مرضھ الذي داھمھ في السجن ما كان حصل علي العفو 



كان برغم الترقب و الخوف .. ًو كتب لھ الخروج باكرا

الذي عم ارجاء القریة سواء الصباغین او الدمنھوري 

ّھر معالم الفرحة في دوار الا ان ذاك لم یمنع ان تظ

ُفقد فتح بابھ لاستقبال المھنئین و ذبحت ... الدمنھوري ُ

ّكان الكل في الدوار .... الذبائح و اضیئت فروع الانوار

لكن بخروج سعد ... یحبس انفاسھ لیس من  فرحة فقط

من السجن فقد بات علي الصباغین ان یأخذوا بثأرھم و 

 كانت خدیجة و باقي ...یأخذوا العزاء في ابن كبیرھم

و  .... النسوة علي قدم و ساق لاعداد الولائم للضیوف

جابر و سلیم  قد ذھبا منذ الصباح  الباكر للسجن لیأتوا 

اما حامد فقد تحجج بضرورة ... بسعد فور الافراج عنھ

اما یاسر .. المكوث في الدوار لتأمینھ و استقبال المھنئین

عادت خدیجة .. قتمر الو... فقد اختفي عن الانظار

... كانت لا تطیق الانتظار... لغرفتھا تنتظر زوجھا

... تشعر ان قلبھا یكاد ینخلع من صدرھا لیسبقھا الیھ

ترتدي ثوب مزركش .. كانت تجلس على حافة السریر

.. خلعت الاسود الذي ارتدتھ منذ رحیلة... بألوان زاھیھ

ا ّكانت قد حرمت علي نفسھا الفرحھ مادام لا یشاركھ

تشعر انھا عروس و تلك ... كانت ترتعش.... فیھا

ترید ... ُان تقبل یدیھ... ترید أن ترتمي بحضنھ... لیلتھا

.. ان تدفنھ في احضانھا لتعوض لیالي الحرمان الباردة

تحبس انفاسھا الا من نفس ... كانت قد اغمضت عینھا



لا .... ًیھرب رغما عنھا خارجا او یتسرب لھا داخلا

لانفاس الذي ستمنحھا شفتاه لھا حین ترید سوي ا

النابضة ... فقط تلك ھي الانفاس المُحییھ... یُقبلھا

... تزلزلت بسماعھا طلقات الرصاص... بالحیاة

و .... ُبسببھا أخذ زوجھا منھا مرة... انتفضت مفزوعھ

بدأت اصوات المزامیر ... ًبسببھا قد یُأخذ منھا  یوما

و ان ظلت تنتفض بداخلھا ... عاد الیھا ھدوئھا.... تعلو

تتلھف لرؤیة زوجھا و روحھا التي قد غادرتھا منذ 

تتخیل .. مر الوقت و لازالت علي حالتھا... رحل عنھا

... تلك اللحظھ التي ستجمعھا بزوجھا و حبیبھا سعد

كانت مغمضة العینین حین سمعت صوت الباب 

انتفضت من علي السریر و تسارعت دقات .... یُفتح

.... فتحت عینھا علي اخرھا.. اد یخرق صدرھاقلبھا یك

بأبتسامتھ التي ... كان سعد... وجدتھ ینظر نحوھا

اكرمھا بخیر مما ... لم یغضب مرة علیھا... عھدتھا منھ

تجمدت ... تعانقت عیناھما.. فعلھ اباھا و اخاھا

كان ... تبخرت كل خططھا في استقبالھ.... مكانھا

زال متعانقي لا... یخطو خطواتھ ببطء نحوھا

كانوا یتحدثوا بتلك اللغھ التي لیس فیھا ... النظرات

اغرورقت ... و كلماتھا لا تقال... ُلغة لا تسمع... كلمات

شعرت ... كان امامھا... الدموع في عینھا و تحجرت



سمعت صوتھ فأغمضت عینھا ... بأنفاسھ في رئتیھا

 ... ًفتحررت الدموع شلالا قد حُطمت اسواره

 ازیك یا ام سلیم : امة سعد بأبتس

ما ان سمعت خدیجة كلمتھ حتي خرت علي الارض 

ارتمي سعد علي الارض یمنعھا ... تحت رجلیھ تقبلھا

 من ان تفعل ذلك و جذبھا لحضنھ و ھو یبكي 

 لیھ كده یا خدیجة: سعد ببكاء 

... لیھ كده انت یا سعد: خدیجة و ھي تجھش في البكاء 

  و الندر دین و انا لازم اوفیھ سبني اعملھا ده انا نادراھا

ِانت وفیت بدینك : ًسعد مبتسما و لازالت دموعھ تسقط 

 .. الله یرضي عنك برضایا علیك... و زیاده یا ام سلیم

كانت خدیجة تجھش في البكاء و كأن الكلمات لن تكفي 

وحدھا لتخبر حبیبھا بشوقھا و وحشتھا فجادت العینین 

 كانوا لایزالوا علي ...بما بھا لعلھا ترضي شغفھا

كان یمسح علي شعرھا ... دفنھا في حضنھ... الارض

ھدأت قلیلا فأبعدھا ... حتي یسكت عنھا بُكائھا... بحب

مسك یدھا و لازال بصره معلق ببصرھا ... عن حضنھ

رفع یدھا و لم یكد ... و ابتسامتھ الحانیة قد اسكرتھا

 یده یضعھا علي فمھ یُقبلھا حتي قربت خدیجھ فمھا من



و سكت ..... فكان ما كان... المرفوعھ تسبقھ لھا تقبلھا

 .... حینھا الكلام

 ............. 

في مكتب الانشاءات الذي صار أدھم یدیره في غیاب 

كان ادھم یتابع ... جلال بعد تقاعده و بمساعدة خالد

 العمل حین دخل خالد بغیر استأذن و بدون ان ینتبھ أدھم 

  عیون زرقھازیك یا ابو: خالد 

 اییییییییھ : أدھم بفزع 

 انت قلبك رُھیف اوي یا صعیدي : ًخالد ضاحكا 

 انا اللي ھقتلك و اوقف قلبك دلوقتي : ادھم بغیظ 

لا با� علیك انا عاوز ادخل : خالد بخوف مصطنع 

 انا عریس و محتاج قلبي و كده... دنیا

 ربنا یعینھا و الله : ًأدھم ضاحكا 

 ربنا بیحبھادي : خالد بفخر 

 فعلا ماھو ربنا مبیبتلیش الا اللي بیحبھم: ًأدھم ضاحكا 

ماشي و انا اللي جاي اقولك ... بقھ كده: ًخالد ضاحكا 

 تشھد علي كتب كتابي 

 ایھ الشرف العظیم ده : ادھم بمرح  



 یلا افتكر لي الجمایل دي : ًخالد  ضاحكا 

 ماشي ھفتكر یاخویا: ًأدھم ضاحكا 

كویس ... ربنا یتمم لك علي خیر: امة ثم اضاف بأبتس

 صدقني احسن لكم.. انھم رضیوا بموضوع كتب الكتاب

انا مش ھكون ... و الله انا اقتنعت بفكرتك فعلا: خالد 

و ... واخد راحتي و ھي كمان الا لما اكون كاتب علیھا

قلت .. لما عرضت الفكره على الدكتور عیسي مامنعشي

 علي خیرة الله

 تي ھو ام: ادھم 

ویا ولاد بلدنا یوم .. یوم الخمیس: خالد  ضاحكا 

 الخمیس ھكتب كتابي و ابقى عریس

 ربنا یعوض علینا ف عقلك: ًأدھم ضاحكا 

 ........................ 

ّفي العقار الذي یتشاركھ عیسي و ابنتھ مع نواره و 

كانت تفوح رائحة السعادة منھ و قد تزین برداء  .. ابنتھا

تح بابھ امام الضیوف الذین جاءوا لتھنئة ُف... الفرحة

كانت ... حبیبة و خالد بكتب كتابھم متمنین لھم الخیر

ّنواره كما عھدھا عیسي تدیر كل شيء فلا یشعر بعبء 

... او ضیق فقط كل شيء بأحسن ما یمكن ان یكون



تولت امر تنظیف و ترتیب و اعادة تجھیز المكان لیتسع 

و رفضت حتى ان یأتي و اعدت  الطعام ... للضیوف

جھزت شقة عیسي لاستقبال الرجال و .. بمن یساعدھا

شقتھا زینتھا لتحتفل حبیبة مع الفتیات اللاتي سیأتین 

و انطلقت مع ابنتھا لتكونا بجانب حبیبة ... یُھنأنھا

كانت ... لتجھیزھا و تھیأتھا لتكون عروس لیلتھا

 امھا ّاصوات الاناشید الاسلامیة بصوت نواره الابنھ و

یضفي  سعادة و بھجھ علي حبیبة الفتاة الیتیمة التي لم 

ّتعرف اما سوي نواره و لیس لھا أصدقاء إلا ھي و  ً

كانت حبیبة قد ارتدت فستان ابیض بسیط ... ابنتھا

من علي الصدر بخرز ابیض صغیر و 'بحمالات مطرز 

تحتھ بادي ابیض بنفس درجة الفستان فبدا كأنھ جزء 

اب ستان صغیر و بسیط  لا یخفى منھ و ارتدت حج

و نواره قد ارتدت فستان ... من تطریز الفستان' شي

ُاسود بكم  ضیق من المنطقة اسفل الصدر فأظھر جمال 

جسمھا رغم بساطتھ و ارتدت علیھ حجاب اسود كبیر 

ّیُغطي جزء كبیر من الفستان و اما نواره الابنة فكان 

ر و حجاب  بقصة ضیقة عند الخصoff whiteفستانھا 

بنفس اللون و صممت حبیبة ان یرتدین ھم الثلاثة  

ّكن یجلسن في شقة نواره یحتفلن و ... تیجان من الورود

یغنین حین سمعن اصوات وقع الاقدام علي السلالم و 

ُبدأت نواره تصفق ھي و ابنتھا و ..كلمات القادمین ّ



فحبیبة لیس لھا اصدقاء و ... لم یكن غیرھن.... یُغنین

ّفتكفلت نواره كعادتھا للقیام ..قارب لیحتفلن معھالا ا

سمعوا طرقات علي .... بدور الغائب فكانت كافیة

قفزت .... اتسعت الابتسامة علي وجھ حبیبة... الباب

ّنواره الابنھ تضمھا و نھضت نواره الام لتري  ّ

و ... ّارتدت نواره الابنھ بیشتھا احتیاطي... الطارق

ُیھا و تسر الیھا بكلمات ادخلت امسكت بید حبیبة تشد عل

 ّدقاىق و سمعوا صوت نواره الام .. البھجھ لقلب حبیبة

الف ملیون مبروك ربنا یتم ... ده بیتكم.. اتفضلو: ّنواره 

 بخیر یا رب 

تسلمي الله یبارك : سامیة بسعادة و ھي تتحرك للداخل 

 ھي فین عروستنا ... فیك

 تك یا حبیبة قومي سلمي على خال: ّنواره 

 خالتك : ھایدي بصدمة 

 امال بتقولوھا كیف : ّنواره بتعجب 

 ّقالتھا نواره بلكنتھا الصعیدیة بصورة تلقائیة 

 ده احنا ھنشوف ایام .. خالتك و كیف: ھایدي بتھكم 

یلا یا ھایدي : سامیة و ھي ترمق ھایدي بنظره غاضبھ 

 . عشان نسلم علي عروسة اخوك



ّقار لم تبالي بھا نواره و ّرمقت ھایدي نواره بنظره احت

 .. اعادت بسمتھا لوجھھا حتي لا تؤذي حبیبة

اتفضلي یا ام  خالد عقبال ما تفرحي : ّنواره بسعادة 

 بعوضھم

 یا رب یا رب الله یبارك لك یا حبیبتي : سامیة بسعادة 

ّكانت حبیبة تجلس علي كنبة  زینتھا ھي و نواره الابنھ 

ره و قد تدلي نقابھا علي ّلتبدوا ك كوشة و بجانبھا نوا

اقتربت سامیة منھا و علي وجھھا ابتسامة .. وجھھا

فقامت حبیبة من مكانھا .. سعاده بدت منھا نواجزھا

 لتسلم علیھا 

ربنا یسعدك یا حبیبتي .. مبروك یا حبیبة: سامیة بسعادة 

 انت و خالد و یعوض علیكم بذریة صالحھ

اللھم ...  خالتيالله یبارك فیك یا: حبیبة مبتسمة بخجل 

 امین 

ّقومي یا نواره عشان خالتك ام خالد : ّنواره بسعادة  

 .. تقعد جنب حبیبة

 ّلم تكد نواره تنطق الكلمة حتي صاحت ھایدي بھا 

ام خالد و .. ایھ شغل الخدامین ده: ھایدي بغضب 

 و انت مین اصلا و ایھ الملثمة اللي واقفھ دي ..   خالتك



... ِلم كل ھذا... ن طریقتھاًوقف الجمیع مصدوما م

ّكانت الكلمات تكفي لتثیر حفیظھ نواره و تجعلھا 

ّنظرت نواره لحبیبة فوجدت ... دقائق صمت.. تغضب

الابتسامة قد غادرت وجھھا و اغرورقت الدموع في 

كانت حبیبة مصدومة من كلمات ھایدي عن ... عینھا

و سبب ُمن ھي لتھین ملاكھا و منقذتھا .. ّنواره و ابنتھا

كانت قد شحذت ھمتھا لتنطق .... كل ما ھي فیھ الآن

وجدت ... تدافع عنھا بكلمات ستعجز ان توفي حقھا

ّنواره الام تمسك بذراعھا و علي وجھھا ابتسامة سعادة 

تبادلوا النظرات و قبل ان تنطق ... و كأن شيء لم یكن

 ّاي منھم انتبھوا لصوت نواره الابنھ 

افتكرت ھییجي .. انا الملثمة..  بخ:ّنواره الابنھ ضاحكھ 

 الدكتور خالد معاكم فلبست النقاب احتیاطي 

سامیة و قد عادت الابتسامة لوجھھا و ان لم تخفي 

 ِانت قریبة حبیبة ... الله یسعدك یا حبیبتي: ضیقھا 

ّنواه اكتر من : حبیبة بثقة و قد عادت الابتسامة لوجھھا 

 .. اختي و متربیین سوا

ّدي امھا نواره : ّ ھي تنظر لنوارة الام ثم أضافت و

جارتنا من زمان وھي اللي مربیاني و فضلھا علیھ 

 عمري ما ھقدر اوفیھ 



ّاثارت كلمات حبیبة عاطفھ نواره فسقطت دموعھا و 

ّضمتھا لحضنھا فبكت حبیبة و ھي تضم نواره بقوه 

ّتأثرت سامیة لكلمات و فعل حبیبة مع نواره ... لھا

بنظره غاضبة لائمة بادلتھا ھایدي فرمقت ابنتھا 

 .. بنظرات لا مبالیھ 

خلاص یا جدعان انتم قلبتوھا عیاط : ّنواره الابنھ بمرح 

مش وقت برنامج بین الناس اللي انتم عملتوه .. كده لیھ

 ده 

ابتعدت حبیبة عن حضن نواره وھي تضحك من بقایا 

 ّدموعھا و اسرعت نواره نحو ابنتھا فأسرعت لتبتعد 

بتجري ماشي ھتیجي : اره الام بغضب مصطنع ّنو

 تحت ایدي 

یعني حبیبة تتحضن و انا : ّنواره الابنھ بحزن مصطنع 

 طب مش لاعبھ ... اضرب 

تعالي جانبي و : ّحبیبة و ھي تشیر لنوارة ضاحكھ 

 ھحمیك 

كل مرة بتقولي كده و : ّنواره الابنھ  و ھي تدعي البكاء 

 بتثبتیني اضرب 

  انتم عندكم كام سنھ علي عمایلكم دي :سامیة ضاحكھ 



شفتي اللي الجنان اللي انا عایشھ : ّنواره الام ضاحكھ 

 معاھم 

 ّانت بجد ام نواره : سامیة بجدیة 

ّانا ام نواره و انا اللي مربیھ ... اه و الله: ّنواره مبتسمة 

 حبیبة 

 بس انت شكلك صغیرة : سامیھ بدھشة 

 .. طرك یا ربالله یجبر بخا: ّنواره ضاحكھ 

: ُثم اضافت و ھي تأخذ بیدھا لتجلسھا بجانب حبیبة 

 .. اتفضلي اقعدي بقھ علي ما اجیب الجاتوه و الساقع

امال فین : ثم التفتت تبحث عن شي و اضافت 

 المحروسة بنتك 

التفتت سامیة حولھا فلم تجدھا فعضت علي اسنانھا من 

ید اك: الغیظ و اضافت و ھي تحاول ترسم ابتسامة 

 طلعت تبارك لاخوھا 

عقبال ما تفرحي ... خیر: ّنواره بأبتسامة و ھي تغادر 

 بیھا

كانت ھایدي قد صعدت لاعلي فلم یكن یناسبھا جو 

فقد ارتدت فستان سواریة أسود ... احتفال بدون الشباب

طویل لاخمص رجلھا لكنھ یشف من بعد الركبھ و من 



ب و تتدلي منطقھ الصدر للرقبھ و ارتدت ما تسمیھ حجا

لم ترتدي كل ھذا لتتواري بھ ... منھ خصلات شعرھا

صعدت لاعلي و اجرت اتصالاتھا ... عن الانظار

لمحت ... وقفت في ركن تزفر بقوة.. لتستعجل صدیقاتھا

بدا وسیم ... كان یضحك مع خالد و اصدقائھ... أدھم

لحیتھ بشعرھا البني الفاتح و عیونھ الزقاء و ... ًجدا

ض الذي ابرز لون بشرتھ المشبعھ قمیصھ الابی

ابتسمت ... كان یبدوا كمودیل لعرض الازیاء... بالحمرة

... بصورة لا ارادیة و ھي ترمقھ بنظرات الاعجاب

انتبھت لھ و ھو ینھض من مكانھ لیدرك عیسي الذي 

انتھزت الفرصھ و اسرعت ... اتي حاملا المشروبات

ذراعھ لتنبھ مدت یدھا تمسك .. نحوه قبل أن یعود لمكانھ

 .. لھا

ایھ : ھایدي و ھي تمسك ذراعھ و علي وجھھا ابتسامة 

 .. یا ادھم ھو مفیش غیرك یقوم

فتح أدھم عینھ علي اخرھا  و ... ُو قبل ان تتم كلمتھا

... نفض یدھا بعنف... نظر لھا بنظرات تشتعل غضبا

تغیر وجھھا و تلفتت حولھا لتري ان لاحظ احد ما 

ھا قد وصلوا للتوا لیشھدوا ما كانت صدیقات... حدث

حدث بصدمة شدیده فما حدث یُنافي ما تحكیھ لھن عن 



حاولت رسم ابتسامة علي وجھھا ... مطاردة أدھم لھا

 ُلتجھز كلاماتھ علیھا 

المرة .. حذاري تعملیھا تاني: أدھم بغضب و قرف 

 .. الجایة مش ھتتخیلي رد فعلي

ألونھا عما التفت لیغادر فأسرعت صدیقاتھا نحوھا یس

حدث و قبل ان تنطق بكلمة و جدتھ یلتفت نحوھا و قد 

غض بصره و لكن لم یُخفي ذالك ضیقھ و غضبھ 

 الشدید

 .. انزلوا تحت... مفیش حریم یقعدوا ھنا: أدھم بحسم 

انت .. حریم ایھ و انت مالك اصلا: ھایدي بغضب 

 ... ملكشي تقول

لي ھایدي خدي اصحابك و انز: خالد مقاطعا بحسم 

 تحت 

 بتنصره علیھ .. بقھ كده یا خالد: ھایدي بصوت عالي 

خالد و ھو یقترب من ھایدي و یمسك ذراعھا و یمشي 

ًبھا خطوات بعیدا و ھو یقول لھا شيء عاد بعده و ھو 

استسلم .... یبتسم لیُمسك بید أدھم و یمشي بھ للداخل

أدھم لھ و حانت منھ ألتفافھ للخلف وجد ھایدي قد 



و رمق .. صدیقاتھا فعادت الابتسامھ لوجھھغادرت مع

 .. خالد بنظره امتنان

 خالد انا  و الله : أدھم بأبتسامة 

ایھ یا عم انت ھي قصة و : ًخالد مقاطعا و ھو یضحك 

 انسي و كبر دماغك... ھنقعد نحكیھا

 .. ماشي ربنا یتم لك علي خیر: ًأدھم  ضاحكا 

دیق اخر و انطلق ادھم و ص... كان المأذون قد وصل

نزل  ادھم  و عیسي و من .. لخالد لاخذ موافقة العروس

ما ان سمعوا .. معھ لاسفل لسماع موافقة العروس

موافقتھا و تعالت الزغاریط و صعد أدھم مرة اخري 

ّبدأت نواره و ابنتھا و حبیبة في ... لیُتم كتب الكتاب

تردید الاناشید و التصفیق و شاركتھم سامیة بالتصفیق 

ًسعادة اما ھایدي و صدیقاتھا فجلسن بعیدا  معھم ب

یرمقوھن بنظرات سُخریة و استھزاء و تتعالي 

ضحكاتھم فتنتبھ سامیة و ترمقھا بنظرات حاسمة 

ًلتتوقف لكنھا لم تلقي بالا .. انتبھوا علي طرقات الباب.. ُ

 .. اندھشت ... ّاسرعت نواره لتفتح

 ... ًاھلا و سھلا انتم: ّنواره بتعجب 

 .. دول تبعي یا ماما: ه الابنھ مقاطعھ و ھي تضحك ّنوار



ُدخلت فتیات منتقبات و مُخمرات و معھن دفوف 

 ّتقودھن نواره الابنھ وسط  دھشة أمھا 

 ّمین دول یا نواره : حبیبة بدھشة 

عزمتھم و مكنتش متأكدة ... اصحابي: ّنواره ضاحكة 

 انھم ھییجوا 

  یعزمنا اصلا احنا مابنصدق حد: احدي الفتیات ضاحكھ 

 المھم فین الجاتوه اللي قلتي علیھ : فتاة اخري ضاحكة 

 ِانت جایة علي طمع بقھ: ّنواره ضاحكھ 

 .. ِانت ھتعایریني من قبل ما اكل: الفتاة ضاحكھ 

بدأت الفتیات المنتقبات في رفع نقابھن و یتخذن 

مجلسھن بجانب المُخمرات لیلتفوا حول حبیبة التي 

تسم علي ملامحھا و تفیض من عینھا و كانت السعادة تر

علا صوت ضحكاتھا تشارك الفتیات الغناء و 

ُكانت نواره و ابنتھا تشاركھن الغناء و .. التصفیق ّ

التصفیق و كذا سامیة فیما كانت ھایدي و صدیقاتھا 

یقضون وقتھم في الغمز و اللمز و تتعالي ضحكات 

ي كانت صدیقات ھاید.. السخریة منھم من حین لاخر

یردن الرحیل فالجو لا یتناسب معھن فقد ظنوا انھ 

سیكون ھناك شباب و رقص و أغاني فحبطت 



و لم یجدوا سوا جلسھ كئیبة لا یستطن ان .. توقعاتھن

كن كلما ھموا بالرحیل تترجاھن ھایدي .... یسایرونھا

 ..ان یمكثوا قلیلا حتي لا تظل وحدھا

رات الجدد و لم ّانتبھت نواره انھا لم تضع بحسبتھا الزائ

قررت ان تصعد لاعلي .. یكن لدیھا ما تضایفھن بھ

ُلتأتي بقطع جاتوه و كانز لتكمل العدد و تضایف 

وصلت ...  تسللت بھدوء لتصعد لشقة عیسي... ضیوفھا

و دلفت من باب الشقھ  غاضھ لبصرھا و ھي تعرف 

مشت في ھدوء و بسرعھ تتفادي ان تحتك ... وجھتھا

طبخ فتبعھا عیسي الذي لمحھا فأسرع دخلت للم... بأحد

 .. نحوھا

 ّفي ایھ یا ام نواره : عیسي بخوف 

 .. خضتني یا دكتور: ّنواره بفزع 

 ... محتاجین جاتوه و ساقع: ثم اضافت و ھي تبتسم 

 حبیبة عاملھ ایھ: عیسي بأبتسامة سعاده 

زي الفل مبسوطھ و لیلتھا ماشا� علیھا : ّنواره بفرحھ 

 رح بعوضھا عقبال ما تف

 ّعقبال نواره یا رب ..  امین امین: عیسي بسعادة 



ِنواره بسعادة و قد حملت حاجتھا و ھي تھم بالمغادرة  ّ :

 یا رب یا رب في حیاتك یا دكتور

ھاتي یا : عیسي و ھو یلحق بھا للخارج یحمل معھا 

 ّنواره اشیل معاك

 خلیك بس مع ضیوفك میصحش ... ملوش لزوم: ّنواره 

الله : عیسي و قال و ھو یلتف لیعود لمكانھ ابتسم 

ّیسعدك انت و بنتك یا نواره  ِ 

ّعاد عیسي لمكانھ و غادرت نواره و ما ان جلس عیسي 

اسرع .... .. حتي سُمع صوت ارتطادم شدید و صُراخ

ھرع عیسي للخارج ... الجمیع لیروا ما الذي حدث

ّكانت نواره في منتصف السلم علي احدي .. یسبقھم

... تسقط الدماء من جبینھا و تأن في بكاء.. سطاتالب

ّاسرع عیسي نحوھا و خرجت نواره الابنھ و حبیبھ 

ّكانت نواره قد اغمضت ... تھرع لتري سبب الضجة

كان عیسي قد وصل قبل .. عینھا لكنھا لم تفقد وعیھا

 .. لم یجرؤ علي لمسھا.. الجمیع

 ّایھ اللي حصل یا نواره :  عیسي بھلع 

وقعت و :  و قد فتحت عینھا و دموعھا تسقط ّنواره

 اتكعبلت 



ضمتھا حبیبة .. ّھرعت حبیبة و نواره الابنھ نحوھا

ّلحضنھا و امسكت نواره  بید أمھا مفزوعھ و ھي 

 تجھش في البكاء 

 ماما ایھ اللي حصل : ّنواره الابنھ  و ھي تبكي بشدة 

 مالك یا حبیبتي ایھ اللي وجعك : حبیبة ببكاء 

حقك علیھ یا حبیبة  : ه الام و ھي تجھش في البكاء ّنوار

 بوظت لك لیلتك 

انت : ُحبیبة و ھي تجھش في البكاء و ھي تقبل رأسھا 

 ّاھم حاجة عندي یا نواره 

كان الجمیع ینظر لھا بشفقة لحالتھا و بكاء حبیبة و 

ّحین انتفضت نواره ... ابنتھا و متأثرین من كلماتھم

 ... قلبھا عامر بھبصوت سكنھا و لا یزال 

 ّنواره : أدھم بصدمة 

ّرفعت نواره بصرھا نحو الصوت و تحجرت الدموع 

ان كانت ..  لا یمكن ان تخطأه... كان ھو.. في عینھا

عیناھا قد ضلتھ فكیف بقلبھا الذي سكنھ و یحیى بحبھ و 

تعالت دقات قلبھا تعزف مقطوعھ و كأنھا ... الشوق الیھ

 ... تستقبلھ

 ادھم :  تحرك شفتاھا بغیر صوت ّنواره و ھي



قفز درجات ... اسرع ادھم نحوھا یدفع المحتشدین بعنف

.. دنا منھا و ركع علي ركبتیھ... السلم و كأنھ یطیر

لم تشعر الا بیده تحملھا ... كانت عیناھا قد تعلقت بھ

ّتجمدت نواره الابنة و ... ًلیتواري بھا بعیدا عن الانظار

كان اول من ...  ھو یبتسمو وقف عیسي و...  حبیبة

كانت كل .. انھ ھو الادھم المنتظر... وعى الأمر

كانا .. نزل بھا لباب شقتھا.. الانظار قد تعلقت بھم

عیناھما لم یزلا متعانقان توحدت ارواحھم و یھفو لیلتئم 

كان قلبھا یكاد یشق صدرھا من سرعة ...الجسدان

لمت استس..  خفقانھ و جسدھا كلھ ینتفض من نبضاتھ

لا ... لا تصدق نفسھا.... لم تعد تشعر بجوارحھا .... لھ

تعي ما حدث لكنھا تخشي إن ھي فكرت فیھ ان تصحو 

ّاسرعت نواره وراءه و قد انتبھت ان ... من ذلك الحلم 

 .. ادھم یحمل امھا

 انت ازاي تعمل كده.. سیبھا: ّنواره بغضب 

 كانت.. دخل للشقھ... لم یرد... رمقھا أدھم بغضب

ما ان رأت ... ھایدي لاتزال بالداخل و سط صدیقاتھا

ّالمشھد أدھم و ھو یحمل نواره حتي فتحت عینھا علي 

ّكانت نواره الابنھ تھرول وراءه ... لا تصدق... أخرھا

منفعلھ و كذالك حبیبة التي لحق بھا ابوھا و زوجھا 

 ... خالد



 انت ازاي تسبیھ.. قولت لك سیبھا: ّنواره الابنھ بغضب 

 .. یشیلك یا ماما

 .. الحقنا یا بابا: ثم اضافت و ھي تنظر لعیسي 

حتي ... ّكانت نواره مُغیبھ لا تسمع شيء مما یُقال

انتبھ ادھم لكلمات ... وجدتھ یتوقف و تغیرت نظرتھ

.. لم یُطلقھا.. تدعوھا امھا و عیسي بأباھا... ّنواره الابنھ

... لومھاھل ی... انجبت بنت.. ّتزوجت و ھو لم یُطلق

... ّلم تفھم نواره سبب نظراتھ الغاضبھ لھا... سیقتلھا

ھل كانت تحلم و حان وقت ... ھل سیتركھا ثانیة

أن لم یرأف بھا ... ِلم یفعل ذلك... استیقاظھا برحیلة

 انتبھت علي صوت ابنتھا ... فھلا رأف بأبنتھ

 انت مبتفھمشي قلت لك سیبھا : ّنواره بغضب 

.. بت قطع لسانك:  قد انتبھت  ّنواره الام بغضب و

 .. ازاي تكلمي ابوكي كده

... لم تستوعب كلمات... ّفتحت نواره عینھا علي اخرھا

لم تشعر بنفسھا الا و ھي ..  این... متي.. كیف... ابوھا

كانت عینا أدھم قد .. تسقط علي الارض فاقده لوعیھا

كانت لیلة .. ابنتھ... فتحھا علي اخرھا... ُشخصت 

... حتي وجدھا تسقط.. كان بصره قد تعلق بھا... واحدة

ُانتبھ علي صوت نواره و ھي تحرر نفسھا من بین یدیھ  ّ 



 بنتي : ّنواره و ھي تصرخ 

فوجئ بصوت ... ّاقترب عیسي من نواره الابنھ بفزع

 یوقفھ

 محدش یقرب لھا :  أدھم بغضب 

ّوضع أدھم نواره برفق علي الارض  كان واجم الوجھ 

حملھا .. و اسرع نحو ابنتھا. . شي مما سمعلا یصدق 

وضعھا علي .. بسرعھ یسبقھ عیسي یفتح لھ غرفتھا

ّكانت نواره قد تبعتھم و ھي تتسند  علي .. السریر برفق

.. كانت غائبة عن الوعي. . اسرعت نحو ابنتھا... حبیبة

و ادھم ینقل بصره بینھا و ..  كانت لا تزال تحت نقابھا

و ..عت حبیبة لتحاول اعادة الوعي لھااسر... ّبین نواره

.. لا تصدق ما تراه .. وقفت ھایدي علي باب الغرفة

انتبھت علي تحرك الناس من جنبھا لیخرجوا ... ابنتھ 

 من الغرفة

لو سمحتم یا : عیسي و ھو یُخرج المجتمعین بالغرفة 

 .. ھنكمل فوق..اتفضلوا.. جماعھ

ھا من تحركت ھایدي بخطوات متثاقلھ قد فتحت فا

غادر الجمیع لأعلى و ظل خالد بالخارج .. صدمتھا

و انتظر .. أغلق عیسي علیھم  الباب.. ینتظر حبیبة 

 . معھ



ُلاتزال تدلي نقابھا .. ّفي الغرفة كانت حبیبة تتفقد نواره

رفعت بصرھا .. ِكانت تھم لترفع النقاب.. علي وجھھا

نحو ادھم الذي بدا و كأنھ قد غاب ھو الاخر عن 

لم تفھم مم ... ّكان ینظر لنوارة الابنھ بخوف.. عيالو

ّنظرت لنوارة الام وجدتھا تبتسم و دموعھا .. كان یخاف

تسقط بغزارة و ھي تنقل نظرھا بین أدھم و 

كانت حبیبة قد أمسكت .. تلاقي بصرھا مع حبیبة..ابنتھا

التفتت .. ّشعرت بید نواره الام تمتد.. بالنقاب و لم ترفعھ

بعدت ..  قد رفعت النقاب عن وجھ ابنتھاّلتجد نواره

مسحت عن .. ّنواره حبیبة عن ابنتھا و اقتربت منھا

اسرعت حبیبة و .. رشت قطرات المیاه علیھا... وجھھا

.. ّقربتھ نواره من انف ابنتھا.. ناولتھا زجاجة العطر

كان ادھم قد علق بصره .. ّدقائق و نواره تستعید وعیھا

ّفتحت نواره .. یرفع عینیھ عنھالم .. یتفحصھا.. بأبنتھ

لم یشعر بنفسھ الا و ھو .. تلاقت عیناھما.. الابنھ عینھا

... تحمل عیناه..  ھي ابنتھ... یجذبھا لحضنھ بعنف

قد كانت ... ّلم تقاوم نواره فقد كان ھو..  ضمھا لھ بقوة

سمراء بعیون ... عیناه إذا ما میزھا طیلة حیاتھا

كان قد سبقھا و علا .  .أجھشت في البكاء... زرقاء

ّكانت نواره الام لاتزال مكانھا تبكي و ... صوتھ بالبكاء

قامت حبیبة من مكانھا بھدوء و .. الابتسامة لم تغادرھا

دموع فرحة لم تكن تتخیل  ..  ُدموعھا تبلل وجنتیھا



التفتت .. فتحت باب الغرفة و خرجت.. ًیوما ان تتحقق

... ا تنزلو بصرھا لایزال في الارض و دموعھ

.. رفعت بصرھا نحوه..  اتفزعت علي ید تمسك ذراعھا

 .. ابتسمت لھ من بین  دموعھا... كان زوجھا

 مش ھسمع بقھ مبوك الحلوة بتاعتك:  ًخالد مبتسما 

یووووه انا مش : حبیبة ضاحكة و  دموعھا لم تجف 

 ھخلص من التریقھ دي ابدا

 مراتي   لا انا محدش یتریق علي : خالد بجدیة مصطنعھ 

 ربنا یخلیك لیا یا رب : حبیبة بخجل 

 انا بس اللي اتریق : خالد ضاحكا 

 .. عارفھ اني مش ھخلص: حبیبة ضاحكة 

 ایھ مش ھتیجي : خالد بخبث 

 اجي فین: حبیبة بخوف 

 ... نطلع نقعد معاھم: ًخالد ضاحكا 

 ایوه ماشي : حبیبة بأرتیاح 

 مفكرني انت كنت: خالد و ھو یمسك بیدھا و یضحك 

 ھقول ایھ

 مكنتش مفكره و بطل بقھ : حبیبة بغضب  



 .. بت اتعدلي: خالد بجدیة مصطنعھ 

 انا اسفھ مقصدتش : حبیبة بأضطراب 

عادي یا حبیبتي براحتك ده انا بھزر ایھ : ًخالد ضاحكا 

 ملكیش في الھزار

 .. انت شكلك ھتجنني: حبیبة ضاحكة 

  ھبلةیلا عشان تبقي لادغھ و: ًخالد ضاحكا 

 كده بتعایرني: حبیبة بحزن 

 لا و الله یا حبیبة مش قصدي : خالد بلھفھ 

ده انا بھزر ... عادي یا حبیبي براحتك: حبیبة ضاحكة 

 ایھ مبتعرفشي تھزر 

 ایھ : خالد بصدمة 

 بھزر : حبیبة بتعجب 

 لا بتقولي عادي یا ایھ : خالد 

 یوووه بقھ : حبیبة بخجل 

 یلا نطلع قبل ما نتھور .. لیلتنا فلده احنا : ًخالد ضاحكا 

..............  



.. ّكانت نواره لاتزال في حضن أبیھا... في الغرفة

كانت .. سكت اصوات البكاء و لم تتوقف الدموع

... مستسلمة لحضنھ تروي ظمأ سنین البعد و الحرمان

... یضمھا بشده أكثر... كان ھو الاخر یزید من قوتھ

یعوض تلك اللحظات التي لم .... یرید أن یشعر بھا

كان یمسح علي رأسھا و ھو مُغمض .. یشھدھا معھا

ّو نواره ... یخشي ان فتحھا أن ینتھي الحلم.. العینین

عیناھا تفیض بالدموع و تفیض لتشق ... كانت تتطالعھم

لقد ... طریقھا لوجنتیھا و لازالت الابتسامة علي وجھھا

 ان تصیر تلك ًلم تكن لتتخیل یوما... جمعھا الله بھ

مر ... ًاللحظة التي طالما حلمت بھا یوما رؤى العین

الوقت لا یُسمع غیر صوت دقات القلوب العازفة ألحان 

بأبتسامتھا ... فتح ادھم عینھ وجدھا تنظر لھ... السعادة

كان یراھا .. التي لم تفارقھا منذ رحل عنھا و سكنتھ

الیھ نظره كانت  تنظر .. ابتسامة حزینة.. دائما مبتسمة

تحدث معھا بـلغة ... عانقت عیناه عینھا... ذبیح لقاتلھ

لـغة أبلغ من كل ... لیس فیھا كلمات و بلا أصوات

مد یده ... فأتسـعت إبتسامتھا... ابتسم لھا... اللغات

... نحوھا ولازالت نواره الابنھ تتوارى في حضنھ

ّابتعدت نواره الابنھ ... نظرت لیده و اجھشت في البكاء

فضمھم .. و جذبت امھا لحضنھا... عن حضن أبیھا

ابعدت نفسھا قلیلا .. سكت صوت بُكائھا.. أدھم لحضنھ



و عادت الابتسامة لـوجھھا و .. و مسحت علي وجھھا

اتسعت ... ھي تنقل نظراتھا بین ابنتھا و زوجھا

الابتسامة علي وجھ أدھم و جذب ابنتھ مرة أخرى 

 ... یضمھا لھ

 بنتي ام عیون زرقا بقھ اسمھا ایھ  : ًأدھم بحب مبتسما 

 ّنواره : ّنواره الام ضاحكة ببقایا دموعھا  

.. ّقبل ادھم رأس ابنتھ فأسرعت نواره بتقبیل یده بحب

 ... جذب أدھم یدھا و قبلھا حتي بللتھا دموعھ

ّنواره أدھم یحیى : ّنواره الابنھ و ھي تنظر لأدھم 

 الدمنھوري 

  قلبھ حبیبة أبوھا و: أدھم بحب 

 ربنا یخلیك لیھا و ما یحرمنا منك تاني: ّنواره الام 

 ... حقكم علیھ: أدھم و ھو یبكي 

ًنواره الأم مقاطعا  خلاص یا سي ادھم ملوش لزوم : ّ

 حسك بالدنیا و الحمد � انك بخیر .. للكلام ده

طیب : ّنواره الأبنھ  بمرح و ھي تبتعد عن حضن ابوھا 

ـحبیبة اسلم علیھا و اجي انام انا ھسیبكم بقھ و اطلع ل

 .. عشان عندي جامعھ الصبح



 ِانت في الجامعھ : أدھم بتعجب 

 انا في  أعدادي ھندسة .. اومال: ّنواره ضاحكھ 

الخایبة كان مجموعھا یدخلھا طب و حولت : ّنواره الام 

 عشان تدخل ھندسة 

 .. الخایبة طالعھ لابوھا: أدھم بغضب مصطنع 

 مقصدشي : م ّنواره الام بتلعث

 .. طبیعي انھا تبقي زي ابوھا: ًأدھم ضاحكا 

انا دكتور ف ھندسة : ّثم و ھو ینظر لنـوارة الابنة 

 القاھرة

 الله اكبر یعني لي ظھر بقھ: ّنواره الابنة ضاحكھ 

 ًطبعا : أدھم و ھو ینظر لھا  بحب 

 ربنا یخلیك لیھا : ّنواره الام و ھي تنظر الیھ بحب

احمرت وجنتیھا .. و تعانق بصره بعینھاابتسم أدھم لھا 

ّانتبھت نواره .. شعرت بأنفاسھ تخترق قلبھا.. خجلا

و نھضت .. ابتسمت.. للصمت و لنظرات ابوھا و امھا

ّأخفضت نواره بصرھا .. ّمن مكانھا انتبھ أدھم و نواره

 فأتسعت ابتسامة أدھم .. خجلا



انا طیب : ّنواره الابنھ مبتسمة و ھي تنھض من مكانھا 

 .. طالعة بقھ عند حبیبة

ّقام أدھم من مكانھ و أمسك بید ابنتھ و ھو ینظر لنـوارة  

ِھنطلع نبارك للجماعھ و انت جھزي : بأبتسامة 

 حاجاتكم عشان ھنروح علي بیتنا 

 حاضر : ّنواره بفرحة 

: ًأدھم ضاحكا بسعادة و ھو یمسك بید ابنتھ و یغادر 

 یحضر لك الخیر 

ّالغرفھ تتأبط ذراعھ نواره لا تساع خرج ادھم من باب 

انتبھت .. توقف ادھم.. دنو من باب الشقة.. قلبھا الفرحة

.. اختفت الابتسامة لوھلھ.. رفعت نظرھا نحوه.. ّنواره

انزل نقابھا فأتسعت الابتسامة .. وجدتھ یمد یده نحوه

و غادوا الشقھ .. علي وجھھا و ضمت نفسھا لھ بسعادة

كانت .. د غادر الا خالد و اھلھكان الجمیع ق.. لاعلي

و .. یتناجي خالد و حبیبة و یتضاحكوا.. الجلسة ھادئة

اما ھایدي فكانت في .. یتسامر عیسي و جلال و سامیة

كانت تفكر في من كانت تظنھا خادمة و .. وادیھا

لعلھا .. كیف یكون لادھم ابنھ بعمر تلك الفتاة...ابنتھا

رتبط بتلك المرأة و نعم فكیف لادھم ان ی.. كانت غلطة

اذا .. ابتسمت في نفسھا.. یأتي بفتاة ب عمر تلك الملثمة



انتبھ الجمیع ... و قد تجد لھ سبیل... ھو لیس كما یُظھر

ّعلي دخول أدھم مبتسما و تتأبط ذراعھ نواره نھض ... ً

اسرع ... عیسي من مكانھ و ابتسامتھ قد بدا منھا نواجزه

ا منھ و ذھبت لحبیبة ّنحو أدھم الذي حررت نواره یدھ

كان خالد ... التي قامت من مكانھا بلھفھ احتضنتھا بقوه

اخفض بصره و لازالت .. ینظر لھا و ھو یبتسم بحب

 انتبھ علي صوت أدھم.. الابتسامة علي وجھھ

الف مبروك : ًأدھم مبتسما و ھو یمد یده یصافح عیسي 

 یا دكتور و أنا مش ھقدر اوفي جمیلك 

انا مش عارف : و یشد علي ید ادھم عیسي مقاطعا و ھ

و یفرحك .. ربنا یبارك لك فیھا.. ّھرد جمیل نواره ازاي

 ّبنواره 

ثم اضاف و ھو یوجھ حدیثة لجلال و سامیة و الاخرین 

ّانا بفضل الله و  نواره عمري ما كنت ھقدر اربي : 

حبیبة كده و فضلھا علي و علي بنتي ربنا وحده یقدر 

 .. یوفیھ  لیھا

انا مشفتش امي و معرفتش ام غیر :  ة و ھي تبكي حبیب

ّنواه ھي  امي و اختي و صحبتي و قدوتي و بنتھا اختي 

 و صحبتي و انا ملیش في الدنیا غیرھم



والله بابا عیسي مقصرشي معانا و حبیبة : ّنواره ببكاء 

 اختي و قدوتي 

سقطت دمعات من عین .. كان الجمیع متأثر بكلماتھم

 .. حتضن حبیبةسامیة و نھضت ت

ربنا یجعلھ في میزانھا و یدیم علیكم : جلال بتأثر 

 المحبة 

: أدھم و قد اتسعت ابتسامتھ لثناء عیسي علي زوجتھ 

الزوجة الصالحة نعمھ ربنا كتبھا لي و ھفضل احمده 

 علیھا طول حیاتي

 مراتك : ھایدي بصدمة 

 نظر ادھم بتعجب نحوھا .. انتبھ الجمیع لھایدي و كلمتھا

 ایوه مراتي : دھم بتلقائیة ا

 الخدامة: ھایدي بلاارادیة 

فتح أدھم عینھ علي آخرھا و كأن الكلمة طعنتھ في 

لم یكد یرد علیھا حتي سمع صفعھ دوت اصدائھا .. قلبة

انتبھ لسامیة و ھي تصفع ... من قوتھا في اسماعھم

 صرخت ھایدي من صدمتھا و ألمھا..ابنتھا

 ي ازايِانت بتضربین: ھایدي بغضب 



اتحركي علي : جلال بحسم و ھو یوجھ كلامھ لھایدي 

 العربیة حالا 

نظرت ھایدي بغضب للجمیع و ھرولت للخارج بسرعھ 

 سادت دقائق صمت قطعھا جلال... و دموعھا تسقط

 ... معلشي یا ادھم حقك علیھ انا: ًجلال مبتسما 

 العفو یا عمي خلاص مفیش حاجة: ًأدھم مقاطعا 

 حقك علیھ یا بنتي : ّجلال لنوارة 

 حسبنا الله و نعم الوكیل: ّنواره  بصوت باكي

متزعلیش با� علیك یا : ّاحتضنت حبیبة نواره باكیة 

 .. ّنو

 طیب متعیطیش بقھ : ّنواره 

یلا یا ... خلاص یا جماعھ مفیش حاجة و الله: أدھم 

 ّنواره عشان منتأخرشي اكتر من كده

 یلا فین: عیسي بصدمة 

و باذن الله قریب ... علي بیتھم یا دكتور: ًسما أدھم مبت

.. ھنیجي عشان اتعرف علي حضرتك و نتكلم مع بعض

 انا یشرفني ان یظل الود بینا و نفضل علي اتصال



انا كمان بتمني اننا نفضل علي اتصال : ًعیسي مبتسما 

 و منتظر زیارتكم

بطلي : ّنواره بمرح  ھامسھ و ھي تمسح دموع حبیبة 

 متخلیش الدكتور خالد یفتكرك نكدیھ... بقھ عیاط

حاضر بس ھتیجي : حبیبة ضاحكھ من بین دموعھا 

 تزویني

انا ... ازورك ایھ ھو انا مسافرة الخلیج: ّنواره بمرح 

 لیھ بیت ھنا زي ما بیتي عند بابا

ًطبعا انت بیتك ھنا و احنا عندك : حبیبة بفرحة  

 ضیوف كمان

تودع حبیبة و عیسي ّتحركت نواره لتمسك بید ادھم و 

ًبنظرات الامتنان و ادھم مبتسما في سعادة و قد  لف 

انتبھت حبیبة التي ظل ... حولھا ذراعھ حولھا لضمھا

 .. ّبصرھا معلق بنواره و ھي تودعھا

 ایییییھ: ًخالد ھامسا 

 ایھ : حبیبة بفزع 

 خضتني : ثم اضافت بخجل 

 .. منا عارف: ًخالد ضاحكا 



 عاوز تجنني و هللانت : حبیبة ضاحكھ 

 قولي یا رب: ًخالد ضاحكا 

 عاوز تجنني : حبیبة بأستغراب 

بعد الشر یا حبیبتي ده انا بھزر : ًخالد ضاحكا 

 .. مبتعرفیش تھزري

كان عیسي و جلال و زوجتھ یتابعوھم فأنفجرو في 

فشعرت حبیبة بالاحراج و ابتعدت .. الضحك لطریقتھم

 .. عن خالد لتقف بجانب والدھا

الف مبروك یا .. طیب احنا لازم نمشي بقھ: لال ج

 حبیبة 

الله یبارك فیك و ربنا یتم علي خیر و تفرحوا : عیسي 

 بعوضھم 

یا : سامیھ و ھي تحتضن حبیبة و تربت علي ظھرھا 

مبروك یا حبیبتي و عقبال .. رب في حیاتك یا ابو حبیبة

 اللیلھ الكبیرة

  الله یبارك فیك یا خالتي: حبیبة بخجل 

 قولي یا ماما انت بقیت زي خالد : سامیة بسعادة 

 حاضر یا ماما: حبیبة بحب 



غادر جلال و سامیة و لحق بھم خالد بعد ان وضع قبلتھ 

الاولي علي جبین حبیبة التي اثقلتھا فأسرعت لغرفتھا 

یكاد یقفز قلبھا من مكانھ و یشتعل وجھھا من الخجل 

 الاخر لغرفتھ فأبتسم عیسي و لم یستوقفھا و غادر ھو

 .. في سعادة وراحة

 ............... 

ّتمشي ورائھ نواره و .. ًوصل أدھم لفیلتھ حاملا حقیبتین

فتح ادھم باب الفیلا ... ابنتھا تكادا یُحلقان من السعاده

ّفدلف و لحقتھ نواره و ابنتھا و نظرھم یطوف في 

 ... التفت فأبتسم للنظرات علي وجھھم... المكان بأنبھار

 ادخلوا یلا : دھم بأبتسامة أ

 ده بیتك یا بابا: ّنواره الابنة بفرحة 

 لا : أدھم بغضب مصطنع 

 اومال : ّنواره بدھشة 

 .. ّبیتنا یا نواره: ًأدھم ضاحكا 

ّاسرعت نواره الابنھ و قد رفعت نقابھا نحو ابیھا 

 تحتضنھ فضمھا الیھ بسعاده و مسح علي ظھرھا بحب 

... ا ھتلاقیھا جاھزة و متنظفھفي اوضة ھن: أدھم بحب 

 یلا ھدخلك شنطتك عشان تستریحي شویة 



ًلا شكرا انا كده : ّنواره بسعادة  و ھي تحمل حقیبتھا 

 ... عرفت طریقي

 شوف انت بقھ رایح فین: ثم اضافت و ھي تغمز لاباھا 

 لأ بنتي بجد : أدھم ضاحكا 

ّغادرت نواره الابنھ و ھي تضحك فألتفت أدھم نحو 

ره التي اختفت البسمة من علي وجھھا و شخصت ّنوا

مد یده نحو وجھھا ... اقترب منھا بقلق... ببصرھا نحوه

اغمضت عینھا و .. یمسح بقایا الدموع من علي وجھھا

... جذبھا الیھ بحب و ضمھا لحضنھ... تنھدت براحھ

مرت دقائق و لازالت بین یدیھا لا یشعر بأنفاسھا و 

ُكأنھا خشب مسنده لولا نبضاتھا التي تخترق و ... ُ

ابعدھا .. صدره من قوتھا لحسب انھا قد فارقت الحیاة

ابتسم و ... عن حضنھ كانت لازالت مُغمضھ العینین

حملھا فلم تقاومھ و ... ًانحني واضعا یده تحت ركبتیھا

فتح الباب و ... صعد بھا لغرفتھ... لم تفتح حتي عینھا

 لیُغلق عاد... مشي بھا حتي السریر وضعھا بحب

التفت لیجدھا قد فتحت عینھا و انتبھت لحجابھا .. الباب

وجدھا تبكي و ... الذي تركتھ معھ في اول لیلھ بینھما

اسرع نحوھا ركع علي ركبتیھ بین ... تُجھش في البكاء

 وضع خده علي فخذھا ..یدیھ و ھو یبكي



 انا اسف : أدھم ببكاء 

...  تفیضّظل یرددھا  و نواره لازالت تبكي و دموعھا

وجد یدھا تمسح علي .. انتبھ أدھم لتوقف صوت بكائھا

شعره و شعر بشفاھا علي وجنتھ و بدموعھا تمتزج 

رفع رأسھ وجدھا ... بدموعھ و ھي تقبلھ قبلة ھادئة

رفع نفسھ و جلس ... تبتسم و دموعھا لازالت تسقط

فك حجابھا و لاتزال .... انتبھ لجُرح جبیبنھا.. بجانبھا

قام من ... كان الدم قد جف علي الجرح.. انقھُعیناھا تع

... كانت الابتسامة تغادر وجھھا... انصدمت.... مكانھ

ضمھ بیدیھ و عاد ..  وجدتھ یخلع قمیصھ الابیض

..  قربھ من وجھھا و مسح بھ جُرحھا... لجلستھ

... أغمضت عینھا و عادت الابتسامھ و اتسعت اكثر

لم تكد تفتح .. .رفع یده عنھا... كان یتأملھا بشغف

وضع قبلھ ... عیناھا حتي شعرت بأنفاسھ علي رقبتھا

لم تشعر بشيء ... و ما اشبھ الیوم بالبارحھ... علیھا

فتحت عینھا ... مر الوقت... بعدھا و لم تفتح عینھا

وجدت نفسھا بین احضانھ افترشت صدره و .... بخوف

اعادت اغماض عینھا و عادت البسمة ... توسدت ذراعھ

شعرت بیده تداعب ... لم تلحظھ و ھو یتأملھا... ھالوجھ

كان قد ... مر الوقت.. كانت منتشیة بلمساتھ... شعرھا

انتفضت .. لم تجده... فتحت عینھا بلھفھ.. غلبھا النوم



كادت تقوم ... بحثت عن شيء ترتدیھ.. من مكانھا

... اقترب منھا... كان وجھھا مفزوع... فوجدتھ امامھا

 احتضنھا

 ّمالك یا نواره : حب أدھم ب

 افتكرتك مشیت تاني : ّنواره و دموعھا تنزل 

كنت بغتسل عشان : أدھم و ھو یبعدھا عنھ و ھو مبتسم 

 ... اصلي  ركعتین قبل الفجر

قومي یلا اغتسلي عشان : ثم و ھو یمسح دموعھا 

 نصلي سوا 

 حاضر : ّنواره بخجل 

 ........     .............. 

كان البیت یعج ... یسكنھ عیسيفي العقار الذي 

حبیبة التي امتلأ بطنھا علي اخره بحملھا ... بالضیوف

و ... سنوات 5بتوأم و ابنتھا نور التي تبلغ من العمر 

ّو نواره و زوجھا ادھم و ... زوجھا خالد و امھ و اباھا

كانت ... ّابنتھم نواره  و زوجھا ھشام و زوج ھایدي 

ّنواره و ابنتھا في شقة الدور حبیبة  و ابنتھا و سامیة و 

الارضي في غیاب ھایدي التي لا تحب اجتماعاتھم و 



تتھرب منھم برغم حرص زوجھا علي المجيء و 

 .. الرجال بالاعلي

 ّبس یا نواه ھتیجي قبل ما اولد : حبیبة 

أدھم ... یا بت قلت لك ھاجي بإذن الله: ّنواره ضاحكھ 

 ّبس عاوز نواره تشوف أھلنا ھناك

 علي الله ما تجیش : بة بتذمر حبی

لازم اجي ... انا فرحي بعد شھر یا ھبلھ: ّنواره الابنھ 

 علي الاقل قبل أسبوعین اكون ھنا 

 اه صح نسیت: حبیبة بفرحة 

حتي مضي الیوم و انتبھوا علي .. ظلوا یتسایرون

نھضت بسرعھ و ... ّصوت أدھم ینادي علي نواره

 ا تبعتھا ابنتھا بعد ان نزلت نقابھ

یلا سلام علیكم عشان قدمنا طریق : ّنواره و ھي تغادر 

 سفر

 انتم ھتروحوا بالقطر بردك: حبیبة 

 ان شاءالله بردك : ّنواره الابنھ ضاحكھ 

ّغادرت نواره و ابنتھا بعد ان ودعوا حبیبة و نزلت 

 دموعھم كالعاده و علي وعود  العودة قبل موعد ولادتھا



 ................. 

لكنھ ... كانت ھادئة كما اعتادھا...  البلدةوصل ادھم

فبعد ان طالت رصاصات الثأر یاسر ... ھدوء حقیقي

ابن حامد كبیر الدمنھوریة قبل عامان و عقد الامن 

جلسة صلح انفضوا منھا بأجراءات حاسمة و ھي زواج 

سعد ابن جابر من ابنھ رحیم ابن حسین الصباغ و 

قریة تنعم بأمن و أصبحت ال.. انتھاء العداوة بالنسب

ھدوء الا من الخلافات العادیة و التي لا تصل لدرجة 

لم یحتمل حامد صدمة قتل ابنھ و فرض عقد ... الثأر

و تقبلھ العزاء رغم عنھ فأصیب .. الھدنھ مع الصباغین

بجلطھ و اصبح طریح كرسي متحرك لا یستغني عنھ و 

وطأ .. اصبح كبیر العائلة سعد و ابنھ سلیم في ظھره

وجد ابن عمھ سعد و ... ّأدھم و زوجتھ و ابنتھ الدوار

لم یشعر ادھم بنفسھ الا و ھو ... ابنھ بجانبھ في استقبالھ

لم یأتي منذ عاد ... بین احضانھم علي عكس ما توقعھ

لیأخذ زوجتھ فلم یجدھا و اخبره عمھ انھا ھربت و ان 

سألھ ان كان ..  اھل القریة یبحثوا عنھ و عنھا بیقتلوھم

ّنواره ... د وصلھا رسالتھ فأخبره انھ سلمھا لھا بنفسھق

اقسمت انھا لم یصلھا شي و انھا رحلت في اللیلة 

علم ان عمھ یكذب و لكن ما الفائدة من .. نفسھا

دلف للدوار یمسك .. المواجھھ ان كان قد فقدھا بالفعل



وقع عینھ علي ... بید زوجتھ التي تتأبط ذراعھا ابنتھ

سي متحرك لا یشعر بشيء مما عمھ یجلس علي كر

شد علي ید زوجتھ و صعد بھا .. تأثر لرؤیاه.. حولھ

... و تبعتھم ابنتھ حیث ستمكث مع بنات عمھا.. لغرفتھ

مشي ... ما ان اغلق بابھا.. ّدخل أدھم و نواره الغرفة

ترك یدھا و وقف في .. خطوات ولازالت بیده

.. .مسح علي رأسھا... كانت تبتسم لھ... مواجھتھا

اجلستھ و ركعت ..  اعادت یدھا لیده و مشت بھ للسریر

... امسكت بقدمة تخلع عنھ حذائھ... علي الارض

و كأن الدھر یعید نفسھ و ... اتسعت البسمھ علي وجھھ

مسك یدھا و ... لم یتمالك نفسھ.... كأن ما صار ما كان

و سكت .. فذاب... ضحكت.. جذبھا لتجلس بجانبھ

شغف في القلوب  و ترتوي الكلام لیعج ضجیج ال

 الاروح من العشق برواء ال حلال 

 ................................ 

 و تمت.............         ................. ........  
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